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تدل ارو ف اقعة على أسماء الكتب وقد استعملتها كا يستعمل الاور بيون 
في الطباعة القنية الروف "2 " »نت و كذلك تدل أحيالاً على الكيات 
ال اد اظهار آهمیتها . أما المر وف الظاهرة قلها تدل على أسعاء الولقین‌و استعملنها 
1 الستعمل الاو ريون یس المر وف الكبير 5 Majuseule‏ 





س عن صورة في متعف اللوفر ٠‏ من عمل فرنس داز 


سم دق ب 
René Descartes‏ 
ولد ی لاماي في "١8‏ مارس سنة ۱۵۹۰ - توف فى السويد فی ۱۱ فبر ايرستة و 
و نقلت رفاته الى باريس سنة 1175 





من الستطاع أن تسط ریات عم مثل علم الطبيية » و أن لعترف 

في هذا البسط لكل من اشترك في 'نكوبنها عاله من أثر » أو أن يمل 
هذا الاعتراف » بل وأن يعرض عن ذ كر الشخص الذي جاء لاعالم يعض 
هذه النظريات » دون أن مختاف فم | ناس للماء ونظرم فا ؛ ولكن ن لیس 
من المستطاع أت نفهم النظريات 0 احا مزا بدون آن 
ذعرف موضعيا من مذاهب القائلين مها ء ومن غير أن نل بالتارمخ المقلي 
للذين اشتر كوا في نكو يها . و ي لآي فيلسوف هو جزء من 

نار 2 حيانه ؛ واذن فن افيد أن نستمين غلى فرم دكارت بالوقوف عل 
موجز لتارهخ حبانه » وسترى في هذه الفذلكة لتالية مباغ تفرغه لتحميق 
مقاصده »وي البحث عن منتهی ما إستطيم 3 يصل اليه العمل من 
شرف المارف وا ممما للانان 


< ۶ 


ولد زریته دیکار تابو الفلسفة الحدثة ی ۳۱ مارس سنة ۱۵۹1 
میلاد4 في مدنة صتيرة اما لاماي عل اا الاعر ن لمیر 
لا 2 ر 1e C80‏ وهو لضب في هیر ا بدعی ۋینù Yeinıe‏ مد پر 
اللوار أ كبر هار فرنسا . ولاهاي من آتمال لیم توران م۳ 
و رح الفيلسوف من إقلم نواتو » واليه نتسب عند ما انتقل 
ال هو ترا ٩‏ 

ET‏ من طبقة النبلاء المتوسظين » إذ كان أبوه .و اقب دبكارت 
مستشارا في برلمان إقلم بررتانياء وكان جده من جوة أبيه طبباء أما حده 
یه اس 

. وقضى الفيلسوف سن الطفولة في لاهاي مسقط رأسه » وعنبت 
بتر يدته جدانه إذ أن أمه مانت بعد ولادته بنحو عام » اقل اوه وه مم 
ولدبه شیم ي الفیاسوف ال برتانی .وف سنة ۱۸۰6 للق عدرسة لافلش 
La Fléche‏ وهي مدرسة اا ۰ وكان ملك فرنسا 


)١(‏ ذكر في سجل جامعة ليدن الهو لندية في ۲۷ ڍو به سئة ٠٠‏ على الوجه 
التال : Ronatus Descartes Picto 33 Math‏ أي ر په ديكارت أل من 
پواتو عره ۳۳ عاما ٍ رياضي ٠‏ ويلاحظ أن عره هنا يقل سنة عن عره الفيقي 
إذ آنه ود في ۳۱ مارس سة ۱۵۹0 فیک ون عره إذ ذاك ۶ عاما وريم عا 
قرا انظر شارل آدام صاة دیلارت و اعرار ۷ ص ۱۲4 هامش حرف 1 


(^) 


هاري لرام قد وههم دارا ها فأطلتوا عم اسم الدرسة اللکیت» 
وعني اليسو عيون بأمور التعلم فيها واختاروا لها خير 31 والدرسین » 

ایتک ول مکارت دمن أشهر مدارس أوريا 6 واما خيد 
مان (. تب فيه الف 5 

وقد تعی فیب علومه الاول کا رها نی لقال عى "امع قي صفحتي 
۸ و 4 بادئا القصص ومتهيا بالبلاغه والشعر » وفي الستوات الثلاث 
الاخرة درس القاسفة و کافت تشم الى أقسام ملاثة المنطق والطييعة وما 
بمد الطبيمة » و کان علم الاخلاق یم مم الاطق والر اعيات مم الطبيعيات 
و كان أسيتاذه في الفاسفةر اهيا بدعى الأب فر انُسوا قيرون Francois Véron‏ 
وهو رحل صاخ 7 ني بارع في المناقشة والجدل ؛ أما أساتذته في الرياضيات 
فقد کان وای فضل وعلم » وكان أحدمم اقب باقليدس الجديد عر 
في المدرسة أنه كان متمسكا الدين ‏ لا للدلك ء تابن فى الراضيات حتي ' 
شد كان سح آسائذنه مالعا و .وکان احد مدري الكلية عت 
بالقرابة ال لت خاطه بالعثایه 


(۱) عاش می سنة ۱0۰۳ - سنة ۱۹۱۰ وتو اللك سنة ۱۵۸۹ واعترضته 
فتن لم ينته منها إلا بعد عناء و صبر » ولا استقر له الا مر نهض باصلاح آفاد مملكته 
وفي سنة 151١‏ اغتاله أحد المتعصبين ضده 

(۲) تال عی "موم س ۷ من الترجمة التالية والتعليق في ص۷ و ۸ 

۳ شارل آدام مات درت ص ۲۳ و ۲4 


(و) 


وقد دار باه ف كتابه عن حماة دكارت أنه صنع وهو لا يزال في 
الكلية منبجا لامناقشة الفلسفية شبيها بطر َة اارباضين في استدلالاتي © 
وانتعى من الكامة سنا ۱۹۹۲ ۰ ولا يعرف عل وحه التحقيق کف 
أقق المنوات السيم التالية بالتفصيل » ولكن الذي لا شك فيه أنه نل 
شهادة البكالوريا والليسانس ف القانون الدني والمدي من جامعة إو انيه ي 
۹و ۰ نوقير سنة واوا و احتمل أنه درس قليلا من الطب أثناء 
إقامته في بواتيه ظ 
ومد أن آم دروسه على هذا الوجه وانتعى من الدور الذي ,أذ 
فيه العم عن غيره » وأصبح رثق أنه حر في تفکیره وععله ‏ ومد آن وقف 
على العلل الذي كان يبل في الدارس ويحفظ في الكتب » ورأى أنه ليس 
(۱) انظررص ه حیت مقول « . آلفیت نفسي منف الخدائة في بعض الطرق 
ش التي قادتني إلى أنظار وح » آلفت منها ما » به يبدو لي آن عندي و سیلة 
ازيادة معر فقي بالتدرج » إل » وانظر الامش دم * في نفس الصفحة . ويابيه 
7 ال کور هوصاحب كتابهياة السير ليطأ sie‏ مل Yi‏ 10 
6 - 1 الصادرفي بار پس سنة ۱۹۸۱ وهو کتاب غني او مان لا بزال برجم 
اليه اليادنون في ديكارت » وقد ولد بأبيه في سنة 1149 وءأت سنة 97١5‏ كان 
راهبا واشتغل أمينا لمكتبه وله مو لفات ا أشهرها کتابه عن حیاة ديكارت 
وكتاب هيا المّر سبى في سبعة عشر ملرا 
(») انظر نص شهادة الجامعة في كتاب أدام مياة ديطارت ص -+ عامش 


حرف ۸ 








0١ 


ام ال الذي تست الا نسانة أن ان هنع به إذا بلغت رشدها » صم على أن 
يطلب علا أجل من ذلك الم من مصادره الاولى وهي المدّل والمالم . وفي 
ذلك يمول في «لقال عى الأسري : « من أجل هذا فانني ما كدت أن تسمح 
لي السن بالتحلل من ربقة معلمي- حتى هجرت کل المجر دراسة الا داب 
وذ صممت على ألا امس علا الا ما اشتمات عليه تسى ا ما كان في 
الكتاب الكبير » كتاب اء » فانی مت بقية ت شباني في السفر » 
أنصل مصور وجیوش وأغنى أناساً من ختلف الا من جة والدرحات» 
وی م التوارب الختلفة » وأن | : بتلي قسى فما ساق الى الحظ من ات 
وأن آفکر آنا کت فی الا مور التي كانت تمرض لی تفکیرا عکننی 
آستخلس منها فاندة الغ © 

ورأى أبوه ان ي ه مستقبلا حریا » فنصحه آن تتطوع في جيش 
هوانداء إذ آنه كان أثم جيوش أوريا نظاما بعد انتصاره علی الاسبان 
واجلاته إنامعن بلد ظلوا حكو نه ويظامون أهله زمنا طوريلا . وكان شبان 
ورب من أيناء التيلاء ستبرون هذا الميش خير مدرسة حرية فكانوا 
يلتحقون به ويعدون عدتهم كلبا على اهم وبستصحيون معهم نابا على 
الاقل ليكون في خدمتهم . وكان لديكارت من السار ماعكنه من ذلك » 
إذ أنه ورث عن أمه وجدته ومض غالانه ثروة لا وستهان بها » وقد جماته 


مول فيا سد في القال‌عن النیج «... 1۸ کن أشمر » مضل من الله 


سم مہ ھھھ لمو ھک وود س کی س د سم ر س کے توھ وو ر سو سے کو ور م ہے سے می کی کہ س و دی کہ وو 


٠١ ص‎ ١ وانظر التعليقة رق‎ ٠١ و‎ ٠١ ص‎ )١( 








700 





ني في حالة نضطرني الى ان أجعل 317 « 

وني أوائل سنه ۱۰۱۸ سافر الى هولندا وكان بدعى إذذاك سيد 
پرتون بأسم ضيعة الت اليه عن طريق الميراث ”" . وقد اماه هذا الوط 
الحرتي عن شنفه بالعلوم »على أن الصدف جمته بطبيب هولندي اسمه 
ا 8٥٥۳۵‏ کان ,نوي السفر الى فرنسا فارتاح الى ان رف 
شاباًفرنسيا ذا مكانة . وكان بيكن متبحرآ في كل أنواع الملوم والممارف 
فائتاف الاثنان وتمكنت بينهما أسباب الصداقة > وكان لبيكن الفضل في 
بعث ديكارت الى درس عل الطبيمة والرياضيات والبحث في تأسيس روابط 
يينبماء وكان له على العموم کا بکون امعم أو الاخ الا كبرء وقد اعترف 
دبکارت عا له علیه من فضل‌فقال « کنت ناءا فاد ی ٠‏ واليه أهدى 
في "١‏ ديسمير سنة ١384‏ أول کتبه ومرن الو 78 0 
متس . وکانا ,درسان الریاضیات ما لک بطبقاها على عل الطبيمة 
وكذلك 6 درسان عل الطبيعة ل برداه الى الرياضيات 


و قادر دكارت هواندا في ابريل سنة €۹ ذه الى ألانيا 


۰۱) 


وحضر 0 افیصر م الثاني ف في فرانکفورت في »میتی سئة 


1 7 

du Perron (¥)‏ .للا عل و ما يدعى النيلاء بأسعاء أملا کم 

(۳) )رال د یتح ۰ ص ۱۵۱ و ۱۸۲ من مطبوعة أدام وتائرى 
(:) شارل آدام ما د ۳ ص 40 


(ط) 
ثم أله بدء الشتاء الى قرية لم يذكر اسمها ولسكن المرجح أنها قرية 
مجوار و Ulm‏ 0 الواقعة على و الدانوت » وقد اعتزل هناك ف ححرة 
دافئة كان ضی فیپا الیوم کله وحده » منصرفا الى التفكير . وكانت أولم 
مشپوره عن ابت >ن الرياضيين ہی لعد کان مال ف بعص جامعات 





اا 0 1 رياني لر Ulmenses sunt Mathematii jgal‏ ¢ ۳ وال ۳ 
أنه زار الرياضي المشبور فاولهابر . 

وقد حددث في هذه الفترة حادث ذو شان كبير في حياة الفيلسوف 

وقد أفرد له رسالة صخيرة سماها ممذرسوسورة0 ”" ومعناها عند الیونان الوطن 

الالمى الذي هوفوق وطن المعقولات والحة الشعروفوق وطن اعوسات 

والتجريديات . ذلك أنه بعد استغراقه في التأمل والتفكير وجد في .بوم 


۷۰ وشير سن4 ۱۹ قو اعد عل یستحق الا عحاب وهو اسل ذلك بمو له 


> KXnovembris 1619 , eum plinus هه‎ Rnthousiaamo, et mirabilis 
scientiae fundamenta reperirem ۳ 


ومول بأبيه بعد وصفه لمناء ديكارت في البحث عن طرق بؤدي 
الى المميمة حى اهتدى الى « قواعد عل ستحق الاعحات » > « بلغ 
به التعسب والاعياء ان كاد يشتمل مخه » وقد أصابه نوع من الناس وانية 


(۱) راجع کلامه في مطلم القسم الثاني ص ١8‏ والتعليقتين الأولى والثانية 
في نفس الصفحة 

)۳۲( شارل أدام اتاب ال كور" 1 

(5) أعمال ديات ج ۰ص ۱۷۹ - ۱۸۸ مطبوعة آدام وتاري 





سما به الى حیت بری الرژا » " درل انه إن لاتق ات انوم 
لمعد العية ف هذا الاستكشاف فرأى ل أحلام اعتقد | پاموجی 5 من 
عند الله » ولا استيمظ قرأ في جموعة شعر کان محتفظ به " 
أي سيول من سيل اليأة تتبع ؟ 
Quod vitae sectabor iter ?‏ ۱ 
والظامر أن الفيلسوف قد أخذه ثيء من التصوف عل أ راستكشافه 
الكبير ؛ لان الرجل العظم اذا قام بسمل جليل لم يسبق اليه » وأبصر في 
لمظة واحدة مدى ماوصل اليه وما كن ان يصل اليه عمله » نبى نفسه 
وفنى في ذات أ كير من ذاته » وآمن أن الفضل في نجاحه انما هو لله . 
ولكن أي استكشاف اهتدى له ديكارت في ٠١‏ توقير سنة 34و م 
لم يتفق الباحثون في ديكارت على رأي واحد » ذلك بأن الكونت فوشيه 
دي كاري Foucher de Careil‏ « وهوأول من اشر رسالة 0 لاشك 
في أن القصود ذا الاستکشاف هو مو للیج اللربكاري بأكله © . والاستاذ 


س 


() أي دز ي ٠١‏ انویر س سنة ۱۵ وجدت وأنا متلء هرز قواعد ع 
ستحق الاعجاب » الاب ال كور 

(9) باه اة gm‏ دك do Mi ears‏ لالز ونا 
ج ۱ص ۵۰- 0 

(۳) شارل میات بارت ص ٩٩‏ و ۵۰ و میلو ارم صوشم عثر 
كارت سند هات ” والتعلیق في ص ۱۷ و ۱۸ 

(:) أعمال ديلارت غير الللسوعة “' المقدمة والمدخل 


ا 


مبية أوااثاة مول بان دبكارت استكشف في وم ۱۰ وثبر سنه ۱5۱۹ 
قو اعد منېحه وهندسته التحايلية ۲۳ . و کنلات الاستاذ كينو فشر يول 
1 دیکارت استکشف في بو رح 7 في هذا التار مخ منبحجه وقو اعد 
فل فته ©" . والاستاذ لبار ۸۳۹ا ری أن ٠‏ نوفير سنة ١016‏ هو تاريخ 
استكشاف دبکارت انبحه © . والاستاذ هلان يذه مذا المذهب ومول 
إن الذى اهتدى اليه ديكار تفي هذا التار مخ هو هندسته التحلله باعتبارها 
وحبا من و حوه منبجه العام ۴۳ . ولايختلف عن ذلاكرأي الاستاذ ينجمن”") 

آما الاستاذ آدام فبو لا ماري هؤلاء المداء ؛ ومّول إن هذا النص 
« فی بوم ۰ وفورستة ۳۹ وحدت وأنا عتلىء جاساقواعدعم ستحق 
الاعجاب » لا يفيدنا في محديد هذا العم » واذن فلا سييل لناالىمعرفته الا 

(۱ نار ديطارت قبل FFislaire de Descartes cowl 1037 \ FY zi‏ 
ص 784 بار س سنه ۱۸۱۷ 

0( ذلك لأن الاستاذ فيشر يرى أن عزلة دیکارت القيقية كانت في 
نيوير ج و هي بالقرب من ول مباة دیثارت ومو ومرهي'' ص ١/١‏ 

(۳) اسکتاب ال زکور "" ص ١م8١‏ وما بعدها 

(( ديلارت ص ۱۰۷ 

(*) مر هب دیلات ص 5 

() شحمن !۱01001۸۸۱۷ ا ص ۲ وهو يقول أيضا إن 
الاستكشاف كان في نيوبرج 











(يب) 


مجرد الظتون ‏ اذ أن دبكارت اهتدي حوالي هذا تاريخ الى علوم كثيرة 
لستحق الاعجاب وهي : ایامنة e‏ المبر » والتعبير عن 
امار فرط رن الف روو وای ن 2ق 
اختیار آحدها والزم بأنه مقصود دبکارت ° 

والاستاذ میلو يتفق مع الاستاذ أدام في انلروج على رأي الكثرة 
وله رأي خاص به » ذلك بأنه يذهب الى آن وم ۱۰ نوشبر سنة ۱0۱5 لس 
تارج استکشاف النیج » آو اصلاح الحير » أو الاهتداء الى المندسة 
التحللية » أو تاريخ غیرها من مجدیدات دبکارت العلية » واعا هو بوم 
وصل فيه الى حالة صوفية سامية » : رأى ريا لدس للتفس الا فسانية فيها 
أي نصيب © © _مول ديكارت تقسه ء وبری الاستاذ مياوأن الاو تفسير 
هذه الرؤيامع ماء عقبها من أحلام بأن الفيلسوف سم صونا المي بأمره 
« ایض وام يكل ال لوم چیما بتقساك » واحذ ف هذا حذو الشمر اء» 
وخذ عا تلهم کا أخذون عا اعون وم امن ام اب همرت 
شمو بذور الملوم الموجودة في فسات من تلماء ذاتهاء ولسوف تهدى الى 
الانسانية اللي العام الي يسم كل ثبيء + . وینتقد الاستاذ ميلو التأويل 
الشرور لثص اد و مرکا » وراد أن ديكارت اهتدى في يوم ٠١‏ أوقبر 
سنة ٠۹۹۹‏ الى ان بنجو نموي 1 0 بحوا جديدادأي طرق الميأة تتبع 7 

400 أي اطندسة التحليليةر 0 القال عیام ص ۳۳ ۳ 

(۲) شارل آدام میا الت "5 ص و إلى هه 


e 


Quod Vitae sectabor iter?‏ وذiك‏ بأن يعرض عن عسل علوم السابقين 
ومعرقة ممالات المتقدمين وان متصر على البحث عن العل الذي تشتمل 
عليه تسه ۽ وألا يستفيد الا من الکتاب الكبير » كتاب الما © 
ولكننا رأينا أن ديكارت هجر دراسة الآآداب كل الجر وعزم على 
ألا يلتمس من العل الا مااشتمات عليه نفسه وصمم على ان ينفق بقية 
حیانه ی السفر وجمع التجارب ف سنة 1515 أي بعد اثهائه من حامعة 
پوائییه مبامرة " وقبل‌ان یبدا ااسفر في سنة ۱۱۸ 4 أما نص ال ولهيكا 
فد کتبه نی منمزله انیا ی ۱۰ نوقیر سنة ۱۹۱۹ کا ورد فيمطام النص . 
واذن فنحن نرى أن قول الاستاذ ميلو ليس من القوة بحي ث يوز لناقبوله 
والاخذ بهءولا بسمنا الاان تأخذ برأي الكثرة» أي أن ديكارت 
استكشف منبجه في ٠‏ نوشير سنة و1١‏ » ولدس هذا حرد قول الکترة 
به » اذ أن دیکارت نفسه يمول انه أرجح ان يجد المقيقة شخص واحد 
من ان ححدها أمة بأسرهاء بل لاننا ترى أن كل ماستكشفه ديكارت في 
الملوم انما يوم على آساس منبجه » ویس لديكارت الا منبج واحد هو 
قواعد کل العلوم ء وهي قواعد نستحق کل اعجاب 
وني اليوم التالي نثر ان حج الى كنيسة المذراء في لورت - 
(۱) ماو ارم صو قي عر ديلادت فى سم ۱۱۱۹ 
(0) القال عى رچ ص ١4‏ و١١‏ انظر التعليقة رتم ١‏ ص ٠١‏ 


(0 


د 





6 مهد ساملا جدا لله عل أن وفته لمذا الاستكشاف‎ de Lorette 
وان.سیی الیپا من البندقیه سبرا عل قدمیه : و کان بريد أن هی مپذا النذر‎ 
(0 قبل انهاشیر نوثیر ولکنه | بف به الا بعد حمس سنين‎ 

وقادر متمزله الذي وافته فيه قواعد فلسفته قيبل ان ينتعى الشتاء 
أي في سنة ۰ و قض ى التسمال رات ا الال 
عتهدا ان کون فيه متفرجا لا ممثلا فى كل لمباؤل التى تمثل فيه ”» . وقد 
اع ملا کہ في بواتيه التي ورئها من ن جبة أمه فى سنة 300 ورذا بر من ذلك , 
أنه كان قد صمم راه على ألا ستقر فى وطنه ‏ وذمت ال اسلالا 
وطاف فیبا وحج ال لوربت سنة ۱۹۲4 موفا لا 
دينيا كبيرا فى رومة فى السنة التالية ويمد عدة أسفارف ١‏ يطاليا عاد ای و طنه 
وفكر أبوه فى أن بوطد له مر کزان فر نسا فعض علیه ان شتري وظيفة 
حا 1 عسطری lieutenant général‏ فى الفيلسوف ؛ و نصحه باق واج 
ولكنه لم تزوج لانه رأى استحالة الشور على ضالته بين النساء م لانه 


کان فضل جال اللْقيقة على امال نت وقد ذ كر بيه أن أقارب 


(۱) انظ رکیتوفشر عباة د ارت ومر ومز شم ۲ص ۱۸۷ 
(؟) الال 7 ام ص٥٤‏ 

() شارل أدام مه دكات * 5 د 

(:) نفس الكتاى ۳ ص ٩‏ و ۷۰ 


(4) 





57 أرادوا ان يه جوه فتاة من أسرة طببة وعلى من الالء 
وكانت هذه الفتاة يتمع مع الفياسوف في ان وقد روت فا 
مد أن ديكارت كان يؤثر الفاسفة على كل جال وأن كل ما قله لما من 
العبارات التى ساد الشبان على قله لافتيات اللاتي سيصبحن لم زوجات 
ال بحر قط صماير مى ال مستطاع مقار نتم اس الَف 0 

وكان وهو في فرنسا يؤثر ال.زلة في الا تلم واذا ذهب الى بارس, 
أخفى نفسه عن أصعابه وامتزل ليفرغ للقراءة والتفكير والكتابة وروى 
باه أن أحد أقاربه استدعاه ليقضى عنده زمنا في بارس » وكانت شہرة 
دیکارت قد بدات تذيم في لاندة » فأصبح نمث مطيفة كانه ناد عامي 
زاخر بالرواد ؛ ول طق الفيلسوف صيرا على هذا » وهو الذي يؤثر الراحة 
والعزلة على كل ثشيء ؛ فاختفى فجأة ولم مر أحد شيئا من أمر موقا سيق 
غاية القاق » واتفق ان عثر لعد زمن غير قصير على خادم الفیلس وف » فسأله 
عن مهر سیده فآفاده اعد ردن 

م قضی ف باریس آعو اما تلا من سنه ۱۸۲۹ - ۱۹۲۸ » وكان قمأ 
كسائر شباب النبلاء لبو ولنثى ل ندية 4 واگتم‌ات ومن اس 
القصص والاشعار 

وكان الالماد ذائْعا في فرنسا ذلك الهد و كان لاشعراء لللحدین 


۳ اة ۱ .۰ مقثدس سم کر * 
س ۷۰ تعلیقة حرف ب 





ل 


الاباحيين حظوة عند الشباب وشهرة ين جبر اقرا امین وم 5 
ما شاه اللحدون من علاء الديبن ومن اليرمان من أنوام المعاومة المثيفة 
وألوان التعذيب الا ليرد الناس تماقا بهم وتوفرا على قراءةاثارم . ولكن 
ديكارت الشاب الذي ألى عليه عتله وذكاؤه ان شحو في 'شكيره “و سابفيه 

مم مالم في قوس هل الم من قداسة أند .ا المرون الطوبلة » أنى عليه 
عمله أيضا ان اري شا ل لفك كان کرش ع ذلاك حر به وشحاعة 








فقد عزم على ان حارب الالماد ء و كان هذا العزم من الاسباب التى ؛ 
الى الكتابة 
ومماهو جدير بالذكر لوصف الحياة المذلية في ذلك المصر ما هو 

مشهور عن لا من الماماء عقدوا اجتاعا کبیرافي ردهة من جل ردهات 
بارس لیدحضوا هض ار اء ار سماو في الطبيميات » وشمد الا جماع مو 
الالف » وقیل آن بیدا الکلام أمر آولو الامر باخلاء الکان وان تصرف 
الماخرون ۴ أصدر البرلان أمرا باعدام مقالامهم وان پنادروا بارس في 
4 ساعة وألا يكونوا في أي بلدة تدخل في اختصاص محكمة التفتيش التي 

حکت عللهم وحرمت علهم ان اموا الفاسفة في أي جامعة وهددت كل 
من قاقش قي هذه القالات آو بنشرها او تجر فها بان ,ماقب عقابا 
بدنيا مهما .كان مركزه. ولم يفت البرلان ان نص في قراره على مرجم 
اذاعة الا راء التى مخالف ١‏ راء المؤلفين القدماء الذين تفرم الكنيسة لاسبا 
أرسطو» وأن كل من يرتكب هذا الام تك دليه بالاعدام . وقد عل 
دیکارت بکل هذا » وریا کان ذلك مما حبس له الابتعاد عن فرنسا . 


ر 





واتفق ان شهد الفیلسوف جات عند سفير الهابا في بارس وقام 
أحد الملناء بسط | راءه فأعجب به الاضرون کل‌الاعجاب ماعد! دیکارت 
ولماذعى للكلام نمض واأطلق ,تكلم بفصاحة وأثبت عكس ماقاله العام 
حجج قوية واه تور اش اه الحاضرين من أولى الشأن أن دبكارت لم 
يكن محددا هسب بل كان مصاحا أريضا فأخذ يطلب اليه ان فر غ غ لاصلاح 
الفاسفة وقال له انه قد عليه أمله في النيضة يفلسفة حديثة داف دبکارت 
أن الكثيرين أخذوا يضمون هذا الامل فيه فشجمه ذلك على ان _يصمم 
العزم عل كتابة مذهبه فیا لعد الظلبيمة ورای آن تدوين طبيعياته لن کله 
لعف ذلك الا شهورا عدة 0 

وهكذا انقضت النسع سنین من سنة ۱۹۱۹ ی سنه ۱۱۲۸ وهو 
يفتقل من بلد الى بلد وينثى النوادي الختلفة ويتصل بالمبوش وبتلى نفسه 
في مصادفات الیاة » وفي هذه الدة کان مکر » فرأی ان تزع من عقله 
كل الآ راء التي وجد آنا موضم للشك » وألا بدخل في اعتقاده الا ما 
يتمثل أمام عقله في ووح وكان يروض نفسه على تطبيق منبجه على 
معضلات‌الماوم الرباضية و كان ينهد في مخليص معضيلات الماوم الاخرى 
من میادما و محو لها ای ما يشبه معضلات الر باضیات» وهو بترف انه ل 
بستقر حتى هذا المهدعلى رأي نبا في الممضلات التىهي ف العادة موضوع 
االخلاف بين العلماء » وعلى العموم ِ صل الى فاسقة حديدة ندل الفلسفة 


(0)شارل آدام عياة رمات * ۳ 0 الى هية 


200 Cc 


التي كانت ذائمة في المصور الوسطى والتى كان ححا واماما الاول 
آرسطاطالس 0( 

وقد رأى أنه لا يستطيع ان بنبض پالواجب الذی اصضطلم به الا اذا 
ابتعد عن معارفه » واتفرد حيث بجد من الراحة ماسينه على النظر والتفكير 
ول جد مقاماً أوفق له من هواندا فرحل الها فكان فا في خريف 
سنه ۱۹۲۸ 

و کانت هولندا اذ ذاك في أوج مجدهاء اذ أا كانت قد اتصرت 
علي اسبانيا القوبة واستتخاصت مها استقلالحا . و کان جيشما مدرسة أوريا 
الجر ية بقصد اليه أبناء النبلاء ويمتحقون به » وكانت لما مارح رائجة مم 
امنود والعرب والاتراك ء وازدهرت فا العلوم والا داب فأخذت جاممة 
ليدن في الترق حت أصبحت في الّرن السام عشر لضارع جامعات الانيا 
المتيدة » وكذاك تأسست في الدن الكبيرة جاممات أخرى » وأخذت 
معاهد الم و نوادیه تنتشر في البلاد . ونيم هذا الرغد في الحياة والنور 
ازدهار الفنون الميلة ء ولا تزال أدرنة ليدن شبرتها في الطباعة حتى الا ن 
وكان فن التصوير على شيء من الكل كثير» ومن ثاره صورة دركارت 
التى نشر ناهافي مطام هذا الکتاب وهي من رسم فرالس هاز پنکس 
Franz Hals Px‏ و il‏ الحرية والتساع مبسوطین هناك ..حى لد كان 
بطبع في عواندا من كتب الملاء الاوربيين مالا يمكن طبمه في بلادم مش 


¥ 0 القال عى ارم ص‎ )١( 








بط 


كت غاليليه التى تو لى طيعبا ال jl‏ ؤر Les Elgviers‏ آهل الشهرة المر دضية 
في تاريخ الطباعة 

ولیس السیب الرئيسي في تفضيله هولندا على غيرها لكي يعم فيها 
هو أن فيبامن الحرية ماليس في أي بد آخر . اذ أنه كان کائولیی 
الذهم والمولنديون يروتستنت وكان العداء بين عاماء المذهبين قوراً ول 
بتوان ديكارت في مناصرة أساتذئه اليسوعيينفاعتيره عاماء الدين امو لنديون 
ملحدا. وكذلك لم .يكن جو هولنداء وأ كثر العام فيبا شتاء » ليجذبه اليها 
ولكن السبب الرئيسي لاختياره الاقامة هناك هو ما أبداه في قوله : 
«. . . . حملتني تلك الرغبة على أن ابتعد عن كل الأأما كن التي أجد فيبا 
دمض من أعرفهم » وأن أنعزل هنا في بد وطد فيه طول استمرار المرب 
نضا | جيدة |» حتی أن الجيوش التي محتفظ بها في هذا اليل يدو کب 
لانتخدم الا أن ينم الناس شمرات السلام في كثير من الطأنينة » 
وحيث E‏ الك + لی بأعماله ءناية أ ۳1 
من تطلمه الی آعسال الا خرن + بدون أن أحرم أى رخاء هما يوجد في 
الدن الناسة بلتازلین » أن أعش متفردا ومنمزلا ما لو كنت في أقصى 
الا / 

ورأى لامرة الثانية صديقة ييكئن واستمرت يننهما مبلة الملوالصداقة 
واتصل ببعض الاطباء وأسائذة جامعة ليدن والمستشرقين والرياضيين 





(۱) القال مہہ اوی ص ٩۸‏ 


ك 


بسح 


والادباء والاعبان وعاماء الدن الكائو لسكيين وابروستات 4 وتتل ن 


مدا إقامته ف هواتدا بين فرانكير وليدن وأمستردام 














وفي آخر سنة ۱۱۷۹ بدا ديكارت في كتابة رسالته « امال 
Le Honde 7‏ 0 .» ولکن حدث في ۲۳ و نبه سنه ۱۸۳۳ أن دانت عكة 
الفتیش في رومه غالبلیه لاصداره. کتایه الشپور عن مذهي اطلیموس 
ا ؛ وذلك لان السلطة الدينية أحست باللمطر الذي 
تبددها من تقض المول العديم أن الارض ثاتة وسط ۳ ا 
الفلا يدور حولا . ول و اا واد ردد أن سس 
مخطوطة ا اشتغل فيه من سنه ۹۲۹ الى ۱۹۳۳ 
صدیقه الاب مر سن » فاغ به الفزع مب كبير] لاه قال دورة الارض 
في رسالته 'وورد في كتاب له ارسله الیه في ۲۲ ولیه سنة ۱*۳۲ «أدهشي 
هذا الى حد كدت ممه أن أصمم على إحراق أوراقي » أو عل ألا أظلهرها 
لاخد على الاقل ... وإني لاعترف أنه اذا كانت | حركة الارض | بأطلة » 
ذان كل أصول فلسفتي باطلة كذلك ؟ اذ أزهذه الأصولتقبتها اثبانا واضحاء 
وأنهامن الانصال كل أجزاء وسالتي بحيث لا أستطر م قصاراعنها دون ان 
أصيب كل مايق بنقص ٠‏ ولكن لما e‏ الصدر - عني قول 
کن ان ود قبه تسا الکنسة» » فاني افشل ان ألني 


() انظر كتابه الى صديقة E‏ دلسمبر سئة 1١09‏ فيج ١‏ ص 
۶ و هه من الاعمال طبعة أدام وتائرى 


كا 











)2ن( 


هذا الول على ان أظهره مشوها » ٠"‏ 

والست ق امتناعه عن نشر رساته هو رغيته الشديدة في راحه 
٠‏ الالء وقد كارت شماره 0 « عاش سيدا من أحسن في الاختفاء 
Bene vixit qui bene Intuit‏ « .ثم إنه كان يله ممم في أن حل طبيعياته 
عل طبيعيات أرسطو » أي ان ملم في المدارس » واعتةد أن هذا ليس من 
المستطاع مالم مرها رجال الدين ؟ 5 أنه اعتقد أن ماتستنكره عا کہم 
مضي عليه بالفناء 

ولكن آزاء غاليليه لاقت من النجاح ما بان _تصوده دیکلدت 
قترجم کته الى اللانينية ونشر فى هولنداء وشرح مذهيه ی فرنسا کا 
فلت | ایض الى الفر نسية مض کتاباته » وکان من الدافمین عن ارائه 
والعاملین على تشر ها فىقرسا الاب مرسن صدیق دیکارت . > آن‌البض 
کتب صند قول غالبلیه محر که الارش حول محورها في ریم وعشرین ساعة 
في الفضاء» ونقنيس من كتاية هذا البمض الاخير الفقرة التالية من كتاب 
لاحد اسانذ ة الكو ليج ده فرانس في هذا المبد ليتبين للقارىء "نازع 
وجبات النظر ی القرن السایم عشر واختلاف الامحاء العلمية في أوربا في 
هذا المصره با أن الله قد آرسل ابنه لینقذنا موه » فلا شبئى أن يستغرب 
إذن لو أنه حمل السموات دور من أجلناء ولو أنه خلق العالم ا لجسي كله 


ود ادوس ل 





)۱( عمال دبلارتث ج اص ۷۵ و ۲۸۹ مطوعة آدام وقانري 


(۷) کتابه ال مرسن ۱۰ مارس سنة ۱۹۳۲ 





الفائدة الناس وأنتهم » ۲ 

ولك ن ديكارت لم کن يماح الى عزمه في سنة ۳۳ على ألا شر 
شيقاء ذلك لان الكثيرين كانوا بنتظرون شيا من هذا الفيلسوف الذي 
هیحر eS‏ 
آن دشر لاناس بعض ما ات نتم اليه ؛ ورأى ان دم هم عاذج من 
حتى اذا قرأوها اششتاقوا الى ان يطلموا على مذهب 9 ۳ 
كاد يستقر على هذا الرأي حق عكف على العمل » وفي قليل من الزمن كان 
قد 5 ثلاث رسائل مي الكسار الاع و الائو اوو اوس دو لها 
مقدمة هي المقال عير امع وعزم على نشرها جميما في سر واحد دون ان 
یذ کر فيه امه وقي سنة ٠١‏ قصد بدن لطبع هذا الكتاب » وسد اتام 
الطبع غادرها وأخذ يتنقّل بين مدن هولنداء ثم عاد الى ليدن فلبث فیا 
من سلنة 1141 ألى سنة ١١:0‏ 

والصل بالاميرة [ليزاببت الللامشة 9 » وكانت مثمفة بالثقافة 
ترا توت مب م ا 

9 ص ی اناب البلاتيق فریدو یت كامس كان ماك بوهيميا 
وخسر تاجه وعرشه في سلة ۱5۲۰ نم انتقل ال هولند ومات سنة ۳۲و 
و ظلت الاميرة مم آمهاني مولئدا وقد عاشت من سنة ۱0۱۸ الی سنة ۱5۸۰ 
انظر تفاصيل تارها وعلاقتها مم ديكارت في كتاب كينو فشر حياة 
دیات ومو و مزژقم “١ص‏ كوا وما بمدها 


ك 
عرفت افیا 2 2 12 12 CBE OS‏ 
اد یدق وعكنت بها الصداقة فكانت نستشيره في كل شونا حتى في 
مصير أسرتها الملكية وأعج هو يذكاءها وحها للعلوم فأهداها كتايه 
ميادىء الفاسف سنه ٤٤٦۱ء‏ و کان شرح ا انول مذهه وطلبا عل 
استكشافاته الرياضية ۳9 معا كتأب اليا السعيرة ملع 9:2 26 
لاقياس وف الروماني الرواقی ستکا 500056۸ . تم اخذ یکت اليما يمد ذلك 
في الاخلاق . وبعد سنة 1545 شرع يكتب الها عن كناب ميكافق انعر 





ويسنتتج الاستاذ أدام من ذلك أن ديكارت يرى أن درس واجبات المياة 
الدنية بمب درس واجبات المياة اللاصة وتعبير آخر أن عل السياسة 
بتي بمد عل الاخلاق . وقد اتفقالفيلسوف ممالاميرة على مخالفة مكيائلى 
في آرائه » ول يريا ممه أن الفاية تبررالوسيلة » پل ذهبا ی آن ااشرلایشب 
غير الشر ؛ والتف لالب لا الستف ؛ ون الکذب لا پولد سوى 
الكذب ء ولذن فن ابر ان تتجنت هذه السياسة مذ المبدا ‏ . واستمر 
تبادل الكت بیهما حتی مات دیکارت في السوید شفظ السفیر الفرضي 
شانو اس مسودات رسائل دیکارت مع ردودها علا 9٤‏ طاب الها ان 
تأذن له بنشر رسائلبا مع رسائل الفياسوف فأبث عليه ذلك » لان هکان قد 
عارض في بعض الظروف فى سفرها الى السويد » وطلبت اليه أن يرد الها 
رسائلبا قمعل وظلت محفوظة لديهائم عثر علمها الكونت فوشيه دي كاري 


کا د و ا 


(۱) مياة دیاست " ص ٩۷5‏ 
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۱۸۷۵ ف مكائب بعض التبلاء فنشرها لاول مرة سنة‎ Fhe de Care 
وقد آدعت فما بعد في مطبوعة أدام وتاتري بمد مراجمها بالخطو طة الي‎ 
اعتمد ملما دي كاري نفسه . أما الاميرة فقّد انزلت في آخر حياتها في‎ 
بق ةمرها في التنسك ومانت سنة ۱۹۸۰ بعد أن ذاعت شررتها‎ E. دير‎ 
بين المميم بعلو كسا في العلوم وبسمو أخلاقها وفضائلبا‎ 

وقد سافرد كارت ای فر نساسنه ۱064 بمد غیایه الطوبلعنها لسوي 
فها بعض مصالله ؛ ثم غادرها راجما الى هولندا في سنة ۱۸6۷ .و کانت 
ا ا ان 
رض له راتياً ستوياً مقداره ۰ جنيه » وجاء فى الوثيمة الرسمية التي 
اقتسبا مترجم حانه بيه عن ذلك آن هذا الاب قد ترر له « نظر ا 
لفضائله الكثيرة وللفائدة التي صلبا لننوع الانساتي فسفته وعوه نی 
1 معاونة له على مواصلة نجاريه المليلة التي نستلزم 
النفقات » ۳" ولکنه غادر بريس على غير علم بهذا لانه لم يسم الى ذلك ولم 
بطاب شتا + و بظیر آنه ال الا نی إشاير ر سئة م164 فعزم على منادرة 
هولندا وأخذ يودع أصدقاءه وداء نام وتوك منعزله في مابو 
نفس السنة 

ولكنه لم نل شه شتا منهذا الرانب » یل لد دفم نفئات الصك اللي 
من ماله » وکا مكنوبا على الرق ابن » وقد اشتيئ غلا من فيا بد اله 





سس 








تست موی نے 


(۱) شارل آدام ماه دلارت ص ٤٥۸‏ و٩۵٤‏ 


که 











صد مّه شانو التفیر الفرسی فی السو بد 

وم يطمئن لابقاء فى بارس ۽ ذلك لان المرب الداخلية كانت قاعة فى 
فرنسا اذ ذاك» ولم يستقيله العهاء الفرسيون على بمو ما كان ينتظر ؛. 
وكانت المرب اللارجية تهدد فرنسا كذلك» ونا كان السلام والظأنبنة 
أحب ثىء لديكارت فتّد عجل عنادرة وطنه فى أغسطس سنة 1544 بعد 
ان ودع صدرقّه القديم الأب مرسن الذي كان في مرض الوفاة وعاد الى. 
منعزله في اجمو ند 767000 فی هولندا 

وکان مرن أو أصدقائه > عرف عنه التبعر فی العلوم والاخلاص. 
في السك بالدين ؛ وکرم الاخلاق» وقد مات فی سبتمبر سنه ۱56۸ 
وطلب الى أطبائه قبيل وفاته أن يشرحوا جنته کی ممرفواعلة داثه »وم 
يكو نوا تقد امتدوا اليبا فيحياته » ليتهسر لم فبا بعد أن سالموا من _بصاب 
عا أصيب به : 

واهتم دزكارت في م له بأخبار وطنه وكان شديد المزع على فرنسا 
من امروب وال خطار التي تتبددها ولاعل زحف الارشیدوق لیو ولد 
على باريس ء دما الله في صلاته « أن حمل حظ فرنسا يعاو على سمي الذين . 
يريدون بها السوء"' » . وظل ديكارت في منعز له هادا مطمئاً الى أن 
دعته ملك السو ند ازبارة استو كبلم 


O 


(١)شارل‏ أدام ماة دیلات ۷ ص ۷۳ع - 6۷5 
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كان لاسويد في هذا الزمن شبرة واسمة بفضل ملكها العظم جستاف 
أوذلك الذي أدهش العا شجاعته وانتصاراته في المروب » ورئت عنه 
الملك ابنته فأرادت أن تحتفظ لمملكتها في أنام السلم عا أ كسبها من عد 
ف أنام المرب فشرعت فستدعي العلماء ليلادها » وكان أشبر من استدمت 
هو رینه دیکارت ء وکان السنیر الفر سی فی بلاطها شانو صديقديكارت 
قد عرفیا بفضله فربت في دعوته کا آنه اجتهد في حمل الفيلسوف عل 
قول‌هنه الرحلة . وقد استدعته ی ۲۷ فبرایر سنه ۱۹۵۸ لزبارة استو كهلم 
قاعدة ملكبا 3 عشت باميرال سویدی ای هولندا لاستصحص الفیاسوف 
في سفینته * . وقد تردد في قبول الدعوة »ول ,أن من نفسه في باديء 
'الامر ميلا للتزوح الى السويد وكان سميها بلل الدبية 8س قعل هروط . 
ووصل اليه القايل البحري فى ابرريل من نمس العام وأبلنه طلب الاك 
فاعتذر باه لا يستطيع فراق متعز لوعل ا الفرسی بذلك وکان 
بريد أن إسافر الى فرنسا فعجل بالسمر ومر به وأقنمه لضرورة الذهاب 
الى الک فمبل وسار في أول سبتمهرسنه ۹ ووصل الى عاصمة السويد 
بعد شهر . وف أثناه السفر فى البحر دهش قان السفيئة من سعة اطلاعه 
يفنون الملاحة وأحوال البحر فتال للك عند ما قدمه الها : « ليس 
الذي أقدمه لصاحية الجلالة رجلا ؛ بل هو نمف إله ‏ » 
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ول برح للبقاء فى السويد ؛ اذ أنه شمر بالوحدةووحشة الغربة » وكان 
أ كثر مابدنى به البلاط السويدى هو علوم الاغات والشمر » فعزم على 
المودة » ولكنه رأى أن يق أثرا فى السويد فرسم الک مشروع يمع 
علبی » واشترط ألا يكون للاجنى حق العضوية فيه » وقيل أنه اشترط 
هذا الشرط حتی لا تبص فى السود 

وف أوائل نة ٠٠٠١‏ كانت الل مختلف اليه في حجرة عملبا 
اللتحدث ممه ف الفلسفة ثلاث مرات في الاسيوع في الساعه المامسة من 
الصباح . وم تکن هذه الساعة البکرة ملامة له اذ أنه اعتاد منذ حداثته 
آن بستیقظ نی ساعة متأخرة» م انه کان بتمرض لبرد اشمال بارش 
"لاسما في فصل الشتاء فاصایه انهاب في صدره » ورفض ماونة الا طباء 
وأى' الاصناء لنصائًحبم » وأخذ مالل تفه بنفسه» واشتد علیه الرض 
حتى بلغ رثقيه وأدركته المنية في الساعة الرابعة من صباح ١١‏ فبرابر 
سنه ۱۳۹۵۰ 

وأرادت الک آن یدفن فى مقار الاسرة الملكية فرفض صديقه 
'السفير شانو أن «دفن مع من هو على غير دنه » لأن السوود بروتستنتية 
المذهم » ودقنه فى قبر موقت ثم أقام له قر فی ماو سنة ۱50۰ وق 
۱۹۹ ام اة والعجيون به من الفرفسهدس أن تمل وفاته الى بارس 
قفعلت الحكومة ذلك واحتفل بدقه فی ۲۲ ,ونه سه ۱۱۹۷ ونقلت رفاته 
5 مدافن عدة وهى الان 5 دس سا حرمان‌ده بره Saint - German‏ 
۶ - 068 


ان أظير نزعة فى خلق ديكارت هی حبه للراحة والسكينة وولمه 
بالرلة واشدوء ء ولد رأنا أنه هجر وطنه وهو شاب لا نه رأى أن 
الساطات في فرنسا لا نطيق أن .نهض فيا داع لذهب يخالف الفاسفة 
الرسعية التي كان معامها الاول ارسطاطاليس ثم لانه أدرك أنه يستحيل 
عليه أن .تعش فى وطته منعزلا عن النای Lain‏ للتأمل والتفکیر کا ۳ 
الرديان والمتصوفة في الصو امع والکپوف ورءوس البال والصحاري 
للنس.ك والسبادة ؛ فباجر الى هو لندا مع قسوة بردها وطول شتا وذلك 
لانه عرف أنه يقدر على أن يميش فيها امنا على حياته مطمئباً على متاعه 
إذ أن هذه البلاد محتفظ ميش كييز » هوم على حفظ ألامن ورعاية 
السلام ۲0 » ويجب أن ياتبه القاريء الشرقي ؛ ى بمّدر هذاء الى أن قلع 
الطرق » واغتيال المسافرين » والسطو على الا منين ء كانت حوادث مألوفة 
الوقوع ی بلاد مثل ايطالا وفراسا فى هذا المهد 

وقد دفعه شنفه بالمدوء والاطمثنانالىأن يجزع جزعأشد يدا عندمابلنه 

جوز اج على غاايليه» ول جزع اشفاقاً ء على مور اشرم »و لکنه جزٍع . 
لانهرأى ری" غاليليه » وانتعى عنبحه الى اثات أن الارض كو كب سيار 


وص مسي م ع ممصو م سس سس سس ووس وج لطم سس سید وود ع ع ل مار ام نسوس 
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تس راك حول مورها و تحرك حول الشمس » وکان علی وشاك أن شر 
رسالته الم 14 7٥‏ الى يشرح فيبا هذا الرأي » ولكنه ما كاد سرف 
أن السلطة الدينية في روما رأت أن قولغاليليه مخالف لقول الامجیل 
وقول أرسطو بأن الأرض مر كز العام وأا ثابتة لا تتحرك وأنها من 
أجل هذا لم تتوان في مؤاخذته وادائته » حتي اضطرب وانهم تفسه وشك 
في أصصول فلسفته » وكاد محرق أوراقه . وين تعرف أنه كان في هولندا 
الإروكستتتية أي في منأى عن أذى عا كم روما وتعذيها ء ثم اله مم ذلك 
كان على ثقة من أنه لوس في القول بحركه الارض ثبىء رتعارض مع المقيدة 
اللدينية في ثبىء”''» إلا أنه ختبي أن يمال عنه زنه خارج على رجال الدب ° 
وأقل مافي هذا هو إزعاج راحته » وإقلاقه في حياة صم على أن عضيبا 
متخذا هذا الشعار : 

« عاش سمیدا من آحسن الاخفامنتشها مسعط نو راتطا مهن 

وبلغ بهالفزع وانموف الی آن قال في مطلع الم السادس من القال 
« لا أريد أن أقول إتى كنت على هذا الرأي » ولکته عند ما اضطر ال 
التعرض لسئلة ح ركه الارض في كتابه ميادى' الفلمئٌ آخذ بدور ولف 


)١(‏ أنظر كتابه إلى مرمين ۰ بنایر سنة ۱۳۳۲ والقال عى مرچ 
ص ۹۹ | 

)۳( بلغ من تقديره المحققين في روما أن قال عنهم « هم من السلطة على 
اعالي ما لا بقل عما لعقلي من السلطة علی آفکاري » انظرص ۹ه 


ل 


ورف ار رماغ ا لمان قل عر © الارقن ترات 
بإلغة في الفموص والالتواء لتحميه من غضم السلطة الدبنية عليه . وقد 
عد الكثيرون هذا جب من الفيلسو ف » ولكتنا ثرى أنه جين اضطر اليه 
في سبيل غاية جرئة هي أن تحل طبيعياته حل طبيعيات أرسطو في التعليم 
وهذا کان مستحیلا بدون رضاء الکنسة 





۲ ۷ 

ومن صفات دبکارت البارزة ایض شده سک دنه ومذهبه » وقد 
رأنا كيف نذر أن مج الى كنيسة المذراء في لورت بابطاليا 
ملاسما Notre - Dame de‏ شك را عل آن هداه ال أصول فلسفته نی 
يل ٠‏ نوفير سنة 1815 م ورأينا کیفآوفی بنذره » وانضم الى جاب 
أسانذته یسوعین في نزاعهم الديني مع علاء هولندا البروتستنت مم أنه 
كان مز لهم وصنيقاً في بلادم 

و عنعه كسك عذهبه من أن حمل السلاح في جيوش هواندا 
ارو تستنتية اي حاربت ا-پانیا لايوليكية في سبیل حررتبا وخلاصها من 
أشبر ضروب الاستعباد في التارمخ 

ويضباف الى تمسكد بالدن حيه لوطنه فمّد رأينا أنه بعد أن غادرفرنسا 
لا خر مرة » وکانت فريسة للسروب الاهلية وميددة بانلطر انلارجي 4 
كان كثير الاهتيام بآخبار وطنه » وكان بدعو الله في صلاته أن بنجیه من 





)۱ أنظر اللبزء الثاني الفقرات رقم ۱۳۱۳۱ ۰ ۲۵ 


لا 


كيد أعدائه . وروى الطبيب الذي عنى به أناءمرض الوفاة في السويدء 
وكان ألاتي الجنس أنه رأى أن يفصدله » فرفض دیکارت رفضا شدید؟ 
وقال له : « لاتقرب الدم الفرني 9 
ONG‏ 

و کان ديكارت ج التواضم » يشهد له بذلك كثير من تعابيره في. 
كتبه » وفي المقال من هذه التعابير الثنيء الكثير مثل قوله « أما أنا فل أدع 
قط أن تسي أ كل من قوس النير ؛ بل كثيرآً ما تنيت أن يكون لي 
من سرعة الفكرء أو ءن وضوح الليال وتمزه » أو من سعة الذا كرة. 
وحضورها» مثل ما لبمض التاس ۳ » أو كقوله « ماكنت قط عظم 
المناية بالاششياء التي كانت تصدر عن تفسي . . .الل الى أن هول : مع أن 
أنظاري كانت ترضيى كثيراً » فانتى كنت أعتقد أن لنيري أذظارا قد 
بکونون با آشد اعجابا ۳۳ » 

وما جدر ذ کره أنه بعد أن تم طبم المقال والرسائل الثلاث سنة 
۷ آرسل الکتاب ای صدیمقه مرسن لیحصل لهمن الساطات الفرنسية 
على الاذن بتداوله في فرشا » وأراد صديقّه أن يوم له بعمل لیجذب 
الکتاب اهام ابشهو رء فقصد الى مستشار يمت بصلة الرحم الى مض, 


(۱) شارل آدام مياة ببذارتاص ١ده‏ والهامش رقم | 
(۲)ص 4 
(۳)ص ۱۰۰ 


لب 








أصدقاء ددكارت » و کان ااستشار با للا" داب والعلوم ؛ فلماشر ح له 
مرسن غاته واطلید على رغبته » آردف الاذن ونس الکتاب باطر اء 
الو اف ومدحه والاشارة الى ما بفتظر منه ی سبیل تعدم الملوم والفنون 
ورسم 6 ف الاجن عماعد) - دوم [ ده کار ت ]| اظ ارا له پر الك“ 
ولكن دبكارت | يستبق من كل هذا الا الممام التي لا يمكن تداول کتاب 
في فرنسا اذ ذاك بدونها وأظبر كتابه دون أن يظبر عليه اسمه. 
وم الى تواصعه اياء وشعها . أرسل اليه في هولندا الكونت دادو 

ve‏ نل مياماً كبيرا من امال لستمين به على صنع التجارب التى أشار الها 
5 الم السادس من لقال فرده واعتير هذا اهانة له © . وفكرت 
كرستين ملكة السويد فى أن تقطعه ضيمة من أملا كبا في أمانيا » التي 1 لت 
اليبا نفضل معاهدة وستفالیا ء ولکن دبکار ت عل أن هذه الضيعة متتزعة 
من أوقاف إعض الاديرة فأى هذه التحة الملكية 609 

ولو شلها احماء التوادر التي بتبین مبلغ ماکان علیه دبکارت من سمو 
فيالاخلاق یضارع موه فى التفكير» لطال الكلام ولكن قبل أن نتادر 
هذا المال محسن با آن تمرض لا قال عنه خصومه فی‌هذا نکیل الصورة 
التي ترید اظهارها لدیکارت آمام الراء 
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(۱) شارل أدام میا ديار" ص٤‏ 

(؟) نفس الكتاب ص 1۱ 

(؟) تفسى الكلئاب ص ۰4۷ 


لج 

]بنج دیکارت من ن خصوم حغدوا علیه وانپموه ث ی ام »> فتال 
البعض عنه اله ملحد مم أن الرجل يضم نظار ته في المرفة على أسلوبجود 
الله وكو له متصفا بكلالكالات . . والداقم الى هذه النهمة غض المتعصيين 
لدنم عليه » لا نه جاء بفلسفة جحديدة مختلفة کل الاختلاف عن فلسفة 
اوا اك ات : م توالی الزمن مقدسة » وأصبح رجال الدن في 
آوربا فسرون با الامجیل وقواعد الدن المسيحي 

ومن طبيعة: الانسان أن یقمل وینضب آذا صدم فیا ألفه وتمود 

عليه . ذلك لانه لک يغير ما تمود علیه »تاج الى قوة لم بکن بحتاج الپا 
لو أنه ظل دون غییر » وبشتد انقمال الرء اذا اصيب ف ما او 
ا راه ه التي عاش عليبا طول حياته » وعاشت عیبا من فبله آجیال تصل 
بها أوثق اتصال » اذ أن هذه ااعتقدات والا راء تصبح بعد رسوخها في 
لسن وتأثیرها فی المواطف آعز ما عتلکه الانسان في حياته وأقوى ما 





کوان شخستته 
٠‏ ویب لک تصوره‌قدار هذا الاتممال » أن تنتبة الى طول الزمان 
.الذي مر على الانسانية وهى تمتبر أرسطو استاذها الاولء والى أن أهل 
العم في المصور الوسطی قد اعتادوا في تفكير م طررمة شاذة وهى اعتبارم 
قول هذا الممل الاول الحجة وفصل الطاب » عنده يدف العمل مصدةا 
مؤمتاً وان مجاوزه انسان أو خالفه اعتير جاهلا أو |" نهم بالزيخ في المقيدة 
والفسق عن الدين . بل ويلغ من قوة سلطته على العقول أنه عند ما اخترع 
النظار اقرب ( التلسكوب ) وأمكن بواسطته رؤية يعض البقم على وجه 





لد 


الشمس O‏ من العلياء لم يصدقوا هذا وشكوا فيالذي ينه لم 
المواس ء وذلك لان أرسطو م يشر في كتبه الى بهم علي الشمس 

مخضم دیکارن لسلطة آرسطو » بل کان یمن عا شنمه به المقل 
الذى بدعوه بالنور الفطرى ء وقد اشتد محقيره للذين لايؤمنون بالاأشياء 
الا ذاقال آرسطو ها و کتب في هذا ای ق «لفال عی الوم« ...وان 
لوائق أن أ كثر متاببي أرسطو عاسا الا ن » پرون أنفسهم سعداء لو أن 
لحم من الم الطيية ماکان له حتی شرط لا نتجاوزوا قدر ما عمه .هم 
مثل الليلاب الذي لس مستعدا لاته بر تفع ال ما فوق الاشحار الق 
سنده » پل و كثيرا ما بط دان بلغ ذروساء لأنه ييدولى أيضا أن 
هؤلاء بهیطون » أي إنهم بردون أتفسهم » على وجه ما » آقل علما ما لو 
كفوا عن التحصيل ال الى © ۱ 

وإذن فقد كان من حظ ديكارت أن ناله من السوه ما ناله الذي نير 
ما ااه اناس زمنا طوبلا وارتاحوا لتموده » ولو كان باطلاء وكانت له 
انغ السابقين من المصلحين البالسين الذين نیم جوته بوله : 

« إن القليلين الذين عرفوا منه شيا » والدين كانوا من ال جاقة محیث 
ل محفظوا ما یی رز »و كشفوا للمامة عن عواطم وارامم »صلبوا 
و صلوا الثار ۾ 


(۱) ص ۱۰۰ 
) ۲ ( ثاوستٌ Faust‏ اطزء الاول القسم الاول 


زد 


وك القراء ليقبينوا كذب انامه بالالاد آن روا اقا عي 
ارچ و يطلموا على ما کتبناه في تارشخ حيانه ۱ 

وتنتمل الآن من هذه التهمة ٤‏ بعد أن فندناها» ی همه اخری 
ستری نها لدست أقل من السايقة تهافتً وضفاً » وهی دعوی الذین قالوا 
عنه اه سب لتفسه کل الفضل فی بعض‌الاست کشافات‌العاميه ای استکشنبا 
معاصروه وم هذه الاستکشافات قانون انکسار الاشمة الذی اهتدی . 
الیه اسنلبوس «دنلا۵ت5 قبیل دیکارت 

والدافم ال مذا النوع من الاممام هو أن الفيلسوف et‏ حركة 
العلوم في عصره » وأمل تقدير معاصر به پیش الاعمال » ومع أن فييم من 
له بض الشأن في ناريح التعدم العلمي الا أنه كان اذاذ كر هذا البعيض 
لا سما من عاطوا من السائل العلمية ما عاله » > لم بذ كره بلحتر ام برضیه 
ویر ى أتباعه» ولم ترف له بمضل » وهذا كاف لاغضاب الكثير يبن 
وحم خصوما له » وإذن ناذا يكون مبلغ عدامهم له إذا روه رشب إلى 
قسه كل اللفضل في كل استكشاف علي صل اليه و 
بأن غيره سيقّه الى بعض هذه الاستكشافات » أجابيم أنه لم يقرأ ما کته 
هذا البعض » ويشمرح كيف وصل البها بفضل منېجه الذي ل يسبمه اليه 
أحد » وكيف تيرهن علها أصول فلسفته الخاصة به 

وعى كل حال فان کل ما وجه اليه من هم من هذا النو ع اغا ستمد 
على القشابه بين نتائجه ونتاتم غيره في بض البحوث المنية ''؟ . ومن المين 


)۱ میلو ۷11-11۸12 مسا صرۍ دبلأرت * ص #اءثا و ۳۰۳ 


أو 








دفم هذا الاتهام بول يثبته التاري وهو أن تدم الملوم في أى عصر » إذا 
وصل إلى درجة معينة ىء الفرص لاستكشافات لا بد من الا نتباء الیبا . 
5 انه ما لا ربب فه أن الثقافة قد يسودها في زمن من الازمان تيار 
فکری واحد ء فتفق نزعات العلوم » ویصل العماء الى حمائق مشت رکه 
وتا متشاببة دون أن يتعاونوا في الث »> أو يكون نوم آي اتصال . 
وقد ام دكارت بسد وقانه الا ختلاس العامی لباز ونیو تن » ومن آعجب 
الصادفات آن البمض آمم لیتز باختلاس استکشاف نيوتن في الرياضة 
وان البيض الا خر نکر علی نیوتن فضل التقدم ویمزو الاستکشاف 
الفیلسوف الا » مم أثنا إذا تأمانا في حركة العلومالررياضية في القرن 
السابع عشر أيقنا ألم ١‏ كانت لابد أن ننتمي إلى هذه الاستكشافات ٩‏ 
تم إن نظرة واحدة إلى ما وله دیکارت عن هارفي فى امال عير اگنر ”") 
تکنی لتقي القول بأنه كان كثير التحقير لمماصريه 

. ورأنا إذن» ہو رای کل العلماء الباحثينفي ديكارت أي أنه ي أنه لس 
الاستكشافات العلمية القليلة المدد ا اکا( نام وه إذ أنه 
انتجی اليها بفضل منبجه ء وبرهن عيبا بأصول فلسفته . ثم ان نظرة منتبهه 
في تاريخ حياته وأخلاقه » بل في تفس صورته» نستطیم آن تقنمنا أن الرجل 
لم كن من أهل الهازل » وههات أن هم الرجل الذي حيس حياته علي 


6 ميلو ن ارم س۲ 


۸٦ ص‎ (۲) 


7 


اإبحث عن عل يرقى بالطبيعة الانسانية الى أسمي مرتية لما في الكال أن 
مم ي خطاً خلق هو من أدنى ما تنحط اليه الطبيعة الافسانية مسن 
درحات النتمص 


نظرة ق اس4 د ارت 


يطلق ددكارت كلة القلسفة على تجموع العاوم ويشهبا بشجرة ؛ أصابا 
عل مابعد الطبيعة 4 وساقبا عل الطبيعة ؛ والفروع الحارجة من هذه الساق 
هي سائر العلوم التى عكن حصرها في ثثلاة هى : الطب والیکانیکا وعم 
الاخادی ٩(‏ 

والواجب علینا لذن لک نمرض فسفته » ان لط 1 اه في كل 
هذه الملوم وما بتشب متهاء وان ثثبت للقراءما كان دیکارت شدد 
العناية اثياته أي كيف تقوم نظر باه العية عل أنظاره ف عل مأبعد 
الطبيءة » و کیف سير في الاستكشاف والبرهان وف لمو اعد محه ء 
ولكتى E‏ واضماً» في شرح فاسفته بالكلام عن مذهيه في علم 
ما بعد الطبيمة » لانه في نظره اول العلوم وآساسها > 7 أتبع هذا بتعليل 
مجه م انتم ی شرح ارائه في عم الاخلاق لانه 7 لتصنيفه لاعلوم 
ها الفلسفة ويمتمد على معرفة كاملة بكل العأوم . 


)١(‏ مبادىء الفاسةح 'المقدمة ا ا 


3 
مابعد الطبيعة أو نظرية المعرفة 
۳ الممداً الاول 
بحث ديكارت عن مبدأ عملي لا بکون موضع شلك ليقم عليه فلسفته 
وعلمه » وقال « ان أرثميدس لم يطلب الا نعطة ثابتة غير متحر له ليزحزح 
الكرة الادضية من مکاما ولینةلا ال موضع ]خر » وعلى هذا النحو 
یکون ی الق في ان أنصور آمالا سامية اذا كنت من ن التوفق حیت أجد 
شها واحدا ينا لا نبل الشك > ”° 
واذا كان من المستحيل ان توجد قي الكون هذه النّطة الثابتة غير 
المتحركة التي تصلح ان تکون اة أو عور ارتکاز 6 ال لنقل 
الكرة الارضية من مكانها على تحومائخيل أرئعيدس ء فانه لم يكن مستحيلا 
على ديكارت ان مجد هذه التكأة المملية التي استطاعت ان تكون قاعدة 
م ی قوي 
من المعروف أن من الفلاسفة من ٠‏ قال نی کل معرفة بمینیه » وهوّلاء 
م اللاأدريون الزين ذهيوا الى أنه يستحيل على اقل الانساتي أن يدرك 
المفيقة الجازمة . وكان مذهييم شالعانی فرسا في عصر الفياسوف وقد 
اطلم علی مقالاهم وعنى بها جد المناية وقرأ منتاني ”' وتأثر به الی حد 
(١)التأممرت‏ الائي 0 
(۲ ).هو میشیل ده مان #دههادملة الكاتب الفرفبى صاحب الرسائل 


المشبورة كان فيلسوفا وعبى عنايه كثيرة 5 بعل الاخلاق وهو مشهور بلا أدر ينه ومع 
خاك کان مخلصا في دینه علش من سنة ۱۵۳۳ الى سنة ٠١۹۲‏ ميلادية 


لط 


بسيد » وقد بین الاستاذ جلسون في تملیقه علی القال عن الثهج و جوه الشبه 
بین کشر من عبارات دبکارت وعبارات منتائی » وقال الاستاذ بر نشقيك 
ی ذلك انه هتس عبارات نان دون ال بشمر محاجة ای ذکر مصدرها 
كان فمل عند اقتباس عبارات التوراة أو الامجيل »وكا عل حن 
عند اقتياس ابات الران 

وشاء دبكارت أن يدا بالشك في البحث عن مبدئه المثمل » وأن 
مجاري اللاأدريين 5 غلوم » فاعئرف ا شاهد أن الحمواس فد اه 
في بعض الاحابين « ومن الحزم ألا تق البتة تمام الثقة في الذين خدعونا 
مرة واحدة » ”" ع ثم أقر بأننا تتصور فى ال ملم أشياء حسبها اذ ذاكحقيقية 
خاذا استيةظنا تبدد ار وتيين لنا أن ما رأيناه نا النوم لم يكن من المقيقة 
في ثىء » وممنى هذا أن كثيرامن الصور والافكار التي تنو ارد أمامنا في 
اليقظة ترد عليتا بنفسها أثناء النوم دون أن 'نكون اذ ذاك حقيقية » واذن ما 
الذى عنم أن تنكون نصوراتنا في الينظة مثل تصورائنا في النوم كلبا 
خيالات وأوهام + وفرض فرض اللاأدرين أن الذا كرة » وهي خزانة 
التجارب والمسارف ء لا يمكن الاطمئنان اليباء وقال أيضاً « ... ولان 
من الناس من مخطئون في التفكير » حتى في أبسط أمور الهندسة» ويأتون 
يها بالغالطات ء فاني لم حكنت بأنني كنت عرضة لازال مثل غيري» نيذت 





۲۷۹ ال باص وما بسر الب عثر دبلارت " ص‎ ١( 
۲ اتأسمرت اسوی‎ )۲( 


3 
في ضمن اليا طلات کل الحجج التي كنت أعتيرها من قبل في البرهان 40 

ن مو هدا ا شا ر اللاأديين فها لحم من أسباب التشكك » ومع 
ذلك ذهب الى امد عا ذهبوا اليه وفرض أن طاتا خا مضلا قو 
يستعين بكل مافي وسعه من المول على تضايله » وقال : ان السماء وامواء 
والارض والالوان والاشکال وألاصوات وساثر الاغسیاء انمارحية 
لا مكون اذن الا اوهامً وأحلاما استخدمها في سهيل تتضليلى وان ما أعتير 
ی حاصلا علیه من آ ید وعیون ولم ودم لس الا جرد اعتمّاد باطل ٩٩‏ 

ومن طبيعة المذهب اللاأدرى انه لابق ع وقد عرف دکارته 
ذلك خير معرفة قال : انا اذا سلمنا بهذه الفروض السابق ذ كرها تصبح 
امام الطبيعية محض خيالات لان موضوعبا مع في »يدان اللكان والحركة 
هما مع هذه الشكوك لا يكونان الا من أوهام النفس . ولكن ديكارت 
لم .يكن قط لا ادريا » لان مقصدهء هو كأ عر فنا “البحث عن قاعدةأمينة هم 
ع يبي صر ح العم ء أي امجاد مبدأ ضروري لا بل الشك » وفذلك مول 
دما كنت في ذلك [ السك ] مقلا اللاأحرية الذين لا يشكون الا ليم 
پشکوا : وتکافون آن بظلوا دا عا حياریفاني عالعکس > کان معصدیه 
لا بري الا الى اليقين» والى أن أدم الارض الرخوة والرمل » لكي أجد 
الصخر او الماصال 0 

)١(‏ لقال عی انروص » با 

(؟) التأممرت انروى'" 

(ع) القال عی اطبرج ص 55 و1۱ 








ما 


صل د کارت الى مدا 2 بنى عندها دول ان هذا الشيطان الحيث, 
مها بلغ من القوة لا ترس مني من التوقف نی التصدق ولا هدر عل 
أن يفرض عل شعا”'" » وأذن فأنامر غير ع على الاخذ بتضاية ولاه 

یت مدر على أن »: عنم کون موودا مامت ارى اق 
شيء من اشا ولكن اي نعىء أكون اني ابیت بنفسى الله 
حميعة كوت موجودا بمجرد التفكير وإقن فأنا سء مفکر » وإعيارة آخر ی 
الا اش ازن تأنا هو مود دنله ءز 20۳6 Je pense,‏ 

دولا شپت ای آن هذه اليقة :ابا افکر» اذى فأناموهود » کانت 
من الثبات وا نقة[ لین ] بحيث لابسةطيع اللاأأدريون زعزعتها » بكل. 
مافي فروضهم من شطط بالغ »حت أني أستطيع مطمثناً ان خذها مبدأ 
أول للفلسفة التي كنت أنحراها » ”" . وقد بينت في صفحة ١ه‏ المليقة 
حرف اعاذا وات بكلمة التفكير . ويشت ف التعايمة حرف به. 
ص ١ه‏ و مه أن القضية ليست قياساءكا أن مجرد شرح استدلالاته . 
للوصول اليما على حو ماشرحتها الآن ممتمدا على التأممرت يكنى لعدم 
اعتبارها قيا اسا ء وجب ان يضاف الى كل هذا أن الفكر يشتمل على عمليتي. 
اليداهة اي 8 على الاوایات نت وربه و e‏ الذي يطاقه د کارت 


9 اتأمعرت ۳ 
(0) التأممرت اناه " 
(۳) القال عی ارچ ص 1 6۲ : 


۰ 





کے د تدا عند 


على النظريات ”"» وإذن نصح ان تكون القضية مبداً أول وسنري 
كيف وفق د ارت الى أن يم عليه كل فلشفته 
OE‏ 


٤‏ - التمييز بين النفس والبدن 


أول شي* يستنتجه دریکارت من میدثه انا أفكر » ازسرفأنا موعرد هو 
تمييزه بين النفس والجسم . والنفس عنده هي الموهر الذي محل فيه الفكر 
E‏ وام هو ابلوهر التحز اي تخذ شکلا ووضنا ”" . وله 
في الكييز بين النفس والبدن حجج ثلاث نبدأ في بسطبا بالمجة التي وردت 
ف القال عن الى ؛ ويملبا أنه مد آن تا كد أنه موجود مفكر قأل انه 
يستطبع أن غرض أن لا جمم له » وأن ثفل وجود السیاء والاارض 
واواء وکل شيء م في الكان » ولکنه مغ لت بل وا من وجود 
أنفسه وإذن تكون الانية أو النفس موحودة مع فرض آن اليدن غين 
موجود » واذل فعي شيء متمبز عنه » لا يستازم وجودها مکانا ولا تو قف 
على أي مادخ ©) 


١ افظر الفصل اتماص بالمرفة , وص " التعليقة‎ )١( 

)۱( الردود على ال عتراصات الات الد السادس وانظر في ص 5ه 
التعليقة الا ول تعر يف الموهر 

() التأمعرث الائ و الردود على الا عمراصات اناتب المد السابع 

)<( انظرص ۵۲ وما بمدها و مبادى” الفلسفاج ١‏ الغقرة الثامنة 











خی ند 
وقد اعتير الكثيرون هذه المجة خاضة دیکارت »أي انه أول من 
ذكرها وقد الت من أقوال هؤلاء قول هملان . ولكني ات ف 
التعليقات نصوصاً لابن سينا يقبين من مقارثها بکلام ديكارت أن 
الفياسوف العرني سبق أبا الفلسفه الحدرثة الى هذه المية (© وم أن 
الستشرق فورلاتي بين امكان اطلاع ديكارت على كلام ابن سينا » الا أثنا 
لا نشك أقل شك في أن الفيلسوف انما وصل الى هذه الحجة منتقّلا من 
مبدثه فک »انم فا مو مود انتقالا منطفياً وهذا واضح جدالوضوح 
غي لقال عر السو ء وفي مباد ىء الفلس: حيث شرح في لمر السابمة 
من المزء الاول مبدأه الاول وبسط هذه الحجة في الفّرة الثامنة نحت 
عنوان « بان أن القييز بين النفس والبدن بمرف مد هذا مباشرة » بل 
إن تفس المبدأ نطوي في الواقم على هذه الحجة حيث لا یی أي داع 
للارتياب في أن ديكارت لم بأخذها عن سابقيه 
وموجز الحجة الثانية في الكييز بين النفس والبدن أن البدن مثل کل 
الأجسام قابل لاقسمة ولكن النفس واحدة لا تتجزأ ؛ ونحن تورد فا بلي 
"ترجة للنص الذي يودعه هذا الحجة : 
. ان الاختلاف عظم بين النفس والبدن في أن البدن بطبيمته 
0 النفس غير قابلة للمسمة على الاطلاق إذ أنه ف 
الواقم عند ما أأنظر فيهاء أى عند ما أأنظر في تسى » من جهة ة آني شي* 


مدل 


يفكر ء فاتى لا أستطيع أن میت فسى أجزاء ماء» ولكتتي أعرف 
وا شور ور )نج واضح آنی شیء واحد نام على الاطلاق ۰ ومع أن. 
النس كلبا تبدو متحدة مع البدن کله » فانه اذا فصلت عنه ساق أو ذر دراع 
أو أي جزء آخرء فاتتى أعرف خير معرفة » أنه لم فصل » من أجل هذاء 
أي ثيء من سي . وان قوی الارادة » والااحساس > والتصور الم لابمكن 
أن بقال عنبا قولا یحاً نبا آحزاء النفس » لان التفس التي “تصرف. 
تماما ف الارادة » وتتصرف ينامها في الإحساس والتصور »> هي واحدة. 
بعينها . ولكن الامر على نمّيض هذا فما تعلق بالاشياء الجسمية أو المتحيرة. 
لاتى لا أقدر على ان أتخيل منها شيا واحدا» مهها كان صغيرا “لا يسبل 
على جز نته في الوم » أو لا يسمه عملي سپولة كبيرة الى أقسام كثيرة. 
وبالتالى لا أعرف أنه غير قاين للقسة 29 » 

و.وجدما نشيه هذه الأحة عند أفلاطون الذي يمول بأنه من. 
الضروري ؛ لجع الصور اللمسية المختلفة والممائي- واللقارنة يينهاء أن يو جد 
ميداً واحد سیط هو اللفس ا كذلك لم کن المحة مجروله عند العرب 
في العصور الوسطى » اذ أن ابن سينا كنتب فصلا عن وحدة النفس » يظور 
فيه تاثير أفلاطون وهو يقول فبه ان قوى النفس الختلفة يجب ان جتمم. 
كلبا عند ذات واحدة ه, مي البدأبماء وأن قو الشبوة أو الحن والغضب. 


1 السادست ۳ 
(۲) شعمود, مهب دیات ' ص ۷۵۸ 





مه 


[وهنه لئة افلاطون في تقسيمه قوى النفس )دي الى مبدأ ولحدء 
ولوس اراد من قولنا اثنا أحمسنا فغضينا أن شيعا منا أحس وشيا منا 
آخر قد غضب ولكن اراد أن الثيء الذي أدى اليه الم هذا المعنى 
برض أن عب ۷ . 

وكذلك حب ابن حزم عن بعض الفلاسفة أن « التفس عند هؤلاء 
جوهر وتم بنفسه حامل لاعراضه لامتحرك ولا متقسم ولا متمكن أي 
لاني مكان اليل 

و کذلك عرض الفزالی عشرة براهين لافلاسفة في القول بأن النفس 
جوهر غير متحيز ولامنقسم ”" . ومم أنه لا .يتكر هذا الذهب « اتكارمن 
رى أن الشرع جاء بنقيضه » الا انه نکر على الفلاسنة « دعوام دلالة 
جرد العقل عليه والاستغناء عن الشرعفه » وأم مافي هذه البراهين المشر 
هو أنه قد بحل في التفس من الم مالا بل القسمة مثل الكليات المعردة 
-واذن يكون مله وهو النفس غير منقسم. 

والحجة الثالئة هي قوله بوجود ممقولات خالصة غيرمتاجة لتدركبا 

٩۳۳۱ النجاة ص ۳۹۰ - ۳۱۵ طبعة القاهرة‎ )١( 

(؟) الفصصل فى الملل و الكل ج ١ص‏ ۲۷ طبمة التاهرة ١840‏ 

(۳) مقاصر لسغ ص ۲۹۲ وما بمدها طبعة :القاهرة سنة ۱۳۳۱ 
وريافت الفمرسمء ص ۳۰4ومابمدها من طبعة بو ع AYY yy Boye‏ 


وص الا وما سدها طبعة القاهیة سثه ۱۳۲۱ 











مو 





النقس الى وجود مادة » ومعنى هذا استغناء النفس في هذا الادراك عن. 
الصورة التى تدر كها المواس ( وه الات جسمية ) و>فظها الميال ( وله 
عند علماه المصور الوسطى وعند ديكارت اله جسية أيضاً . أنظر ص ١‏ 
وحه). واتما تدرك النفس هذة الممدّولات بالنور الفطري . وهو يمني 
بهذه اممو لات الاوليات البسيطة مثل هذه العضية : اذا ساوى شيئان كل, 
منبما شيا ثالنا انا متساویین ۳ . واذن يكون هذا برهانا على استقلال 
اس من یدق 

وأقواله في هذه الحجة قليلة وهو نقض فیپا دعوی الادیین القائلين, 
بأن الفكرمن عمل الخ . وكانت هذه المحجة مي حجة الروحيين في الصور 
الوسطى وقد استعان مها ما استعان ساياتها ليثيت يز النفس عن البدن . 
وبلاحظ أنه صبتهما بصيئة مذهيهء ولم بأخذها على صورتیها الاول 
ویکنی ان تأمل القاريء مقدار الغرق بين الثانية على نحو ما يسطبا ويبتها 
على >وماه عليه عند أفلاطون وفلاسفة العرب ليتبين مقّدارملديكارت. 

ویستتج من هذا المييز بين النفس والبدن أنه ليست عرصّة لافناء 
مثله وانها خالدة لا تقيل الموت ممه ”" . وهو لا برهن على خلود الروح 
بير اهين خاصبة مع عناته الشدیدة مهذه المسئلة حت إنه ليحعلبا من. 


)١(‏ دامع القواعر اشادة العقل' القاعدة الثانية عشر 
(؟) لان مزقب دیلامت ص۲۹۰ لاسبا التعليقة الثانية 
(۳) القال عى سر ص ٩۸‏ 


1 


- 


سب سب سی س 


الموضوعات التي 55 أن علم ما نك الطبيعة 8 » وذلك لانه ری | 
اختصاص الدين والوحى ‏ ومن رأه أن الحقائق‌الدينية التي ,أن ها الوحي 


هي فوق اہم » ومن الک آلا نم الى ہت الاستد لالات الہ تلت - )¥ 











¥ د 
۵ انات وحود الله ۱ 


بعد ان شت ديكارت تز النفس عن اليدن بالحجة الاولى » نتقل 
الى البحث عما ينبني مضية من المَضْايا تكون شّياية » أي الى البحث عن. 
معرفة ما تكون منه اليقين . يدول انه وجد قضبية عرف ألما هينية ويعنى 

۶ سس f.‏ ۶ 
با میداه الاول أنا اشكر » اذيه فأنا مومود ؛ م بلاحظ انه لاثيء فها: 
له فق من أنه يقول المق الا كونه يدرك مايقول ادرا كا واضحا 
متمبزا " 9 .ال ذهو يستطيع الاطمئتان الى ان شحذ قاعدة عامة أن 

(4) 

اديه لتى نتصور ها قصورا قوى الوضوع واتمبرْ ھی يما قيقر ؟ 
أي واقعية و الوحود أو ا ری أن 


)١(‏ صمادى” لسع المقدمة 

)۲( الال ص۱۲ 

(۳) اتظر حده للمعر فة الوضحة و العرفة الميزة فی ص۳۱ التعليقة الاوف. 
)٤(‏ تاك ص مه و مطلع التأمعرت اا 





دتمكر في التفس 0( 

. نعد ذلك تمل الى اثيات وجود الله » وحص في البرهان على هذا 
حجج ثلاث نوجز شرحما على حسب راندبا في بوتال 7 

الاول : فکر في شکوکه واستنتج متبا آنه لس تام الكل ء لان 
العرفة ثيء أ كل من الشك مادام الشك قصورا عن ادراك الميقة › 
ولکن ممرفته آنه لین تام الکال تفید تفکیره في شىء تام الكل ء 
واذن فهو يريد ان يعرف أن جاءه هذا التفكير . هنا يستعين ديكارت 
عبدأ لملية و ول ان علة تفکیره شيء أ ل منه يجب أولا ‏ ان تكون 
موجودة » ثانیا - ان بکون فیپا من الکال ا كثر مما في الملول ٩‏ . واذن 
ستحيل ان تكون الصورة الذهنية للكال لتام مستمدة من العدمء م 
إستحيل أن 'مكون مستمدة من نفسه » واذن لا بد ان تكون قد ألقيت اليه 
بواسطة كاثئن طبيمته أ كثر كالاء بل ولحا من ذانها کل الکالات . هذا 
الكائن هو الله 


(۱) آنظر صس ٠ن‏ والتعليتة الثافية في نفس الصفحة وفي الصفحة التالية 

)+( آنظ ر القسم ارام من ص ۰۸ ال ص ۹۰ مم التمليقات عليها 

)۳ 31 وغير منهنام . آنظرص ١‏ التعليقة الثانية لبيان سبق معنى غير المتناهي 
“عل معنى التناهي 

(4) یقرب من هفا قول السهروردي « المعاول لا يكون أششرف من العلة » 
اقتبسه الاستاذ هر تن 0۵۵ في Die spekulmive u. positive ala‏ 





۱۹۱۲ لباز ج سنه‎ 1A" ص‎ Theologie des Islam 


مط 





الثانية ‏ ما أنه عرف أنه موجود غير تام الكال » اذن فهو ليس 
الكائن الوحيد في الوجود ب اذ لا بد لوجوده من علة » لانه لو كان هو علة 
وجود نفسه» لكان يستطيع ان محصل من نفسه علی كل ما عرف أنه 
نتسه من الکالات » لان الکال لبس الا مولا من تمولات الوجود» 
والذي ستطيع ان يهب الوجود يستطيع آن بپب الکال . واذن تکون علة 
وجوده ذاتا لها كل ما تصور من الکالات وهذه هي ذات الله 

الثالئة ‏ نظر الى المندسة ولاحظ أن كل ما سزوه ااثاس الى براهينها 
من مین اعا شوم على ۳ تتصور وضوح و از 7 لتاعدنه العامة . ولكن 








لا شیء ف هذه البراهين بو كد لنا وجود موضوع المندسة الذي هو الج 
المتصل المتحركء فثلا اذا فرصنا مثلئا نستطیع ان نثق بفضل البرهان 
الحندسيأن زواياه الثلاث مساوية آزاوتین قانتین » ولکن هذا لا بستطیع 
ان يجمانا على ثقة من أن في العالم مثلنا » على حين أنه عند امتحان ما عندنا 
من صورة ذهئية لموجود نام الكل » نرى أن الوجود داخل فبها على نحو 
مايدخل في الصورة الذهنية لثلث أن زواياه الثلاث مساوية لقاءتين. 
ومحصل هذا كله أن ممنى الكال المطاق » أو معنى غير المتناهي يشتمل على 
ممنى الوجود . واذن يديم لنا الول بأن الله حاصل على کل االكالات أن 
نستنتح أنه مو جود وان ثاق من ذلك أ كثر من تنا في أي برهان هندسي 
4 0 
بعد ذلك دول دكارت إن قاعدته العامة : الاشياء التي نتصورها 


م و اماه 
فصورا جد واضح وجد متميز هي جیا دشيفية »6 ليست ثاتة إلا لان الله 


ن 





کان أو موحود نف وأنه عل عو مات مصدرالودوالصدق » ومن 
الستحیل ان خدعنا ء ومول أيضاً « إن معرفة الله والتفس جملتنا على ثقة 
من هذه القاعدة » ٩‏ ۰ ول‌کننا لاحظنا آنه أثيت وجود الله معتمد 
عل قاعدة وضوح الماني وعيزهاء ومعنى ذلك أنه ارتات مایسیی في 
المنطق بالدور 

| هت معاصري دیکارت ان بلاحظوا ذلك » وکان من التقدوه 
جاسندي الذي كنب اليه ه إنك اسل ا الصورة الذهنية الواضحة المتميزة 
حف.فية » لان الله e‏ هذه مره وهر لس خادعا 
وات تسلم من جبة أخرى أن اله موجود ويأئه خالق حق لانك حاصل 
على صورة ذهنية له متميزة واطحة . إن الدور وقد 
الفيلسوف على كل المعترضنين عا لا,تعدى الممنى ااتالي هم ! تي ببنت بوضوح 
لا بأس به في ردودي على الاعترامنات الثانية» أنني م أقم في المأ السمی 
بالدور » عند ما قلت إننا لسنا على له من آن الاشیاء التی تتصورها نصورا 
شديد الوضوح والميز هى جيعاً حقيقية الا لان الله كان أو موجودء وأئنا 
لسنامتأ كدين من آن ال کان و موجود الا لاننا تتصور ذلت بوضج 
و عز شدیدین » ودلك بستميزي بن الاشاء التي تصورها في الواقع تصورا" 
واضحاً جداً ورن الاشياء التي تذکر نا تصور اها فا سبق بوضوح 

() ال ص۷۰ 

(۲) الما ص ۷۱ 

۱۲ ٠ اترعتراضات النار‎ )١( 


یا 














د 
جحد 


لد ل ا أرلاك فى ی ناه مود لانا نوجه التباهنا 
الى المج الت ثثيت لنا وجوده . ولکن بکنی بعد ذلك ان تتذكر أننا 
تصورنا شا وا دنکن لقن هت وهنا لابکون 

وماس مه ان بکون خادها ۳ 
معنى هذا أنه از بين المعرفة اليديهية وين المعرفة النظر يه التي محتاج 
الى د هي الت لا عکن ان ككون صفيحة الا لان الله 
موجود و نه حق . وحن نکتنی في نض الهامه بالدور بدفاعه غن نفسه 
و دضطرنا تمد الامجاز ال اغنال دفاع غیره والسائل التی شرها الدل 

في هذا الوضوع 
مچ م ديكارت 
١‏ تحليل المعرفة أو البداهة والقياس 

بحث دركارت عن مج واحد مو ن المستطاع استخدامه في كل 
البحوث » مهما اختلفت موضوعاتما لأجل الوصول الى الْميمَة . و من 
أجل هذا نظر في الملومٍ الي درسها ووازن بين حججها وبراهيها فوجد 
أن أ كثرها مأ كدا و يقيناً هي براهين الرياضيات » ولا كان متقد بأن العمل 
الانساني واحد » فانه ل جد سباً لهذا الاخت لاف بن الملوم في مراب 
لین » الا اختلاف الناهج التي سلکبا الباحتون في العلوم القتفة > 
وين آنه او طبق على كل علم اليج الذي تبه الرباضيون ف الوصول 


)0 و على سوم اصات اراد 





الى براهينهم » لبلنت العلوم درجة الرياضة من حيث استقرار التاتم وم 
بق شیء برر اختلاف العداء ومجادلا جم 

صم دیکارت عزمه على أن مرف لیف تصرف المل نی طرمَة 
البرهان الرياضي ؛ أي إنه عزم على أن يكال المج الرباضي الى عناصره 
المقلية » فل يتعسر عليه أن يشاهد أنه ينحصر في استنباط النتائج استنباا 
عند » أي في الشاسی ات24 > ولکن القياس لا يبدا من غير أن 
سبقه عمل عقلي آخر ؛ إذ أنه لكي يكون يقينياً وبرهاتبا بالمنى الصحيس » 
جت ان يدا سيره من آشیاء سيطة يسل .,االمقل؛ والعمل الذي بهيفرض 
المدّل على نفسه هذه الاشياء' البسيطة يسمى البراه :۲/۰۸۷ وهو 


)١(‏ ستعمل ا الجامعة الصرية كلة « الحمدس » ترجمة لكلمة 
Intuition‏ . » نحن : تأخذ مهذا الاستعال لسیبین : الأو ل لان كلة المدس تثير 
كثيراً منالشبهة إذ أنها تفيد عند مناطقة العرب « حركة الى اصابة المد الاوسط 
إذا وضم المطاوب أو اصابة الحد الاكير اذا أصيب الاوسط » وبالجلة سرعة 
الانتقال من مع اوم ای بپول کن بری قشکل استنارة القمر عند أحوال قربه 
و بمده عن الشمس فیحدس أنه لستئير من الشمس © ( ابن سينا ام 
ص ۱۳۷ ) . وهذا مخالف کل اخالقة لا پمنیه دیکارت بال نز ک سیأني 
بیانه عن قر یب . وقد تر ۳ الاستاذ هر ثن 1۱01۳18 كلةالمدس فيمعناها 
المذكور بكلمة مدا حددء5 أي الامضاء في النهم » 6 آن الاستاذ أو رد معانها 
الختلفة وأورد مايقابل هذه المعاني من كنات في إلاغة الالمانية ول ا 
زد الا عند مایکین المقصود مها مها « النفس القدسية » آي عند ما تصبح 


نج 





برى أنه ليس للمعرفة الصحيحة غير سبيلين هما البداهة والقّباس ۳ . وهو 
مول ی حده للبداهه : ١ه‏ لا أعی باليداهة الاعتقاد ف شهادة الواس 
التقيرة » أو أحكام الميال المادعة . . . ولكني أعني ها تصور النتفس 
السليمة المنقية قصورا هو من السپولة واممز حیث لا ,بقى أي شك فيا 


نقبمه ؛ أي التصور الذي بتواد في نفس سايمة منتبة عن مجرد الا نوار 








المقلية » . وعلى هذا النحو يستطيع کل نسان آن بری بالبداهة أنه موجود 

۰ ع ۶ نس 
وأنه فكر ء وان الثلت حدودثلانة خطوط ‏ وانه لیس للکرة الا طحا 
واحد] » وغير ذلك من القاثق الشامپة نی هی أ کثر عددا ما ید في 


۲ 
العادة »> © 





الكلمة من لنة الصوفية الذين يخالفون الفلاسفة قبا لم من معان ومقاصد ( أنظر 
positive Theologie des Islam‏ ما مارد »12 ص 48١و‏ اكاور اجع 
أيضاً الجر جانىالتعر يفات عند كلة النفس القدسية ) . والسبب الثاني أن لكلمة. 
دها نم في الغلسغة الاور بية معا لي متعددة ولعني دیکارت ہا معني خاصا ر آینا 
أنه يطابق مفبوم كلة « بداهة » في الاغة العر بية واستعملناها باعتبارها العمل 
العقلي اتلاص بادر اك البديمي » وهو 5م يعرافه صاحب كتاف الا ص ام مات 
« يطلق على معان منهپا مرادف لاضروري القابل لنظري . ومها القدمات 
الاولية وهي مايكفي قصور الطرفين والنسبة في جزم العقل به و بعبارة أخرى 
مايقتضيه العقل عند قصو ر الطرفين والفسبة من غير استمانته لشيء» ج ١‏ ص ٠١8‏ 

١ (‏ )القواعر لقيادم المقل ' القاعدة الثائية عشرة 

(؟) نفسى الكتاب القاعدة الثالثة 


ژد 


ومختص البد.بة بادراك الاأشياء البسيطة » والسيط عند دیکارت 
ماليس له أجزاء فاما أن يعرف كله أو مجهل كله ؛ وعلی ذلك تکون البداهة 
هي العمل الذي به نعرف المياديء الأولى © 

۱ ورفيد القياس عنده النظر على العموم أي كل أنو اع الاستنباط وهو 

يمرفه بأنه السلية التي يستنبط ما شيء من شيه اخر ۳ ۰ ومنی ذلك 
الرور من حد ال حد آخر تلوه ينتج عنه مباشرة وبالضرورة 

وبلاحظ أنه بالبداهة تمرف الطبائم البسيطة ء ولكن المركية ندرك 
پالقیاس > 9 إن القاس متنا بع »ولكن البداهة وقتية ٤‏ والقياس يستمد 
ماله من ین من الذا كرة » بيا لت البداهة قینا حاضرا ۰*۴ شم ان 
البداهة لاغنى عا في القياس عند الاتقال من حد الی حد ء بل وری 
الاستاذ لان أن استنباط انتيجة هو بداهة وهو پذه في ادماج القياس 
بالبداهة الى حد قوله ان نظرية دیکارت في المرفة تلخص في القول بان 
العرفة هي إدراك طبائم لسيطة ببداهة لا تضعف وإدراك الروابط بين 
هذه الطبائم البسيطة » التي ليست في ذاتم الا طبائع سبطة 9 

ا 

(1) نفس الكتاب القاعدة الثانية عشر وهذكال مزج دیلارت * ص۷۹۲ 

(۲) القواعر لقيادة العمل ' القاعدة الثانية 

(*) مملان مزهس دبلاءت ' ص ۸۰ 

(:) هنكان مرج ديارث ' ص ان 

(ه) ملان اذكتاب المزكور ص 49 و ۸۷و ۸۸ 


له 


مد أن أوجزنا شر ح اتسلیل الدبكارني لاسلیتین اللتين موم مها في 
سبيل الممرة العمل بأقوى معناه م8 Bon‏ / > ارىك الآ ن أن مواعد 

مجه التی سر دها في القع النای من القال عن "ج 

ق ني دیکادت باج « قواعد وثيقة سهلة : م مراعاها الدقيمة من 1 
بؤخذ ذ الباطل عل أنه حق » وتبلغ بالنفس 0 الصحيحة بكل الاشياء 
التي تستطبع دراکا» دون آنتطیع في حمود غبر نافة » بل وهی تزید 

ىما ي ما تفس من عل باتدرج » ” 

وهو رى أنه کا اعا 5 الساطه وکا افتصرنا نی نشاطنا المي 
على الثور الفطرى » كان وصولنا للحتيقه أأمن وأيصر . . وذلك لانه ,شول 
ان النفس تشتمل على شيء لمي أودعت فيه البذور الأولى للافکار النافعه > 
واذا ات هذه الب‌ذور بلدروس 00 6 جن منباللا غرات غه 
لارجی منبا شم دام أو خير مقم "" - ون هذه الناحية قأل انه شاهد 
أن العدد الموانيني الدولة كثيرا مایپیه العاذيرلائقانص” وع ذلك رأى 
أنيستيدل بتعلمات النطق الكثيرة اأعقدة ار لم قو اعد سهلة سيطة من 





(۱) لشواعر شاد العمل ١‏ القاعدة الرابمة 

)۳( تفس ا موضيع وراجم لاوقوف على مر أده ببذو ر الا فكار صفحة ٠١‏ 
من المقالء مم التعليقة الواردة في نفس الصفحة Î‏ ۰ 

0( ان صفحة .ولاو "٠‏ و التسليقة الواردة في تيك الصفحتين 





نو 
المستطاع تطبيقها بنجاح في كل أنواع البحوث الظرية 

الاولى ونسمى قاعدة اليكين ونصبا هو « ألا اة ل شا على أنه حق» 
مال أعرف ١‏ شتا أنه كذلك : نی أن جنب بعناية التهور » والسق ال 
الحم قبل النظر » وألا أدخل في أحكاي إلا ما تثل أمام علي في جلاء 
وكزء محیث لا بکون لدي أي خال لوضعه موضم الشك » '' 0 

وق اعتقادنا أن المعرفة التي تطیق‌تاپا هذه الماعدة هي البر 2۵ لان 
امرفة البدمة متا بالبساطة والوضوح والز ءم لانها» کاسبق القول 
ی الم الاول من هذا الفصل » تشتمل علي بين حاضر ؛ أي الاعتقاد 
الجازم أن موضوع ال رفة هو کذا مس الاعتفاد في نفس الوقت بأنه لاعکن 
أن يكون إلا كذا”” مثل القول بأن لمثلث ثلائة أضلاع ء وأنه اذا 


(۱) انظر ص ۳۰ و ۳۱ وراجم التعليقات في تبنك الصفحتین لشرح ما 
يقصده دبكارت بالمور والسبق الى الحك قبل النظر والللاء والعيز 

وما مجدربالد كرأنني اخترت كلة تور ترجمة لكلمة Précipilation‏ 
لاني راعيت الاصل التار يخي هذا المنى ۽ إِذ أن القديس توماس الا كيني سبق 
ديكارت الى هذا المعنى في عل الاخلاق فقال عنه انه رذيلة تقابل فضيلة الروي 
والمشورة التي هي نابمة لفضيلة الحزم . وعلى ذلك يكون النهو ر عند القديس توماس 
من عیوب الارادة وعند دیکارت من عیوب العفل أنظر جلسون اشملبیص 
۸ ر ۱۹۹ 

)۳( أنظر التعريف اليقين كليات ألى ألما ص١٠۲‏ طبمةالقاهرة سنة ۱۲۸۱ ه 
وکتاف الاصامرمات صفحة ۱۵۷ وقارن ذلك ا جاء في م الغ 
للاستاذ لالا ند صت ۆة Evilence‏ 


ر 





تساوی شیثان کل منھا ساوی شیاً لا کنا متساويين وغير ذلك . 

القاعدة الثائية تسمى يتاعدة التطيل وما ابي ان تقسم المعضلة التي 
ندرس الى أجزاء بسيطة على قدرما ندع وا ماجة إلى حلبا على خير الو جده0© 
والو اقع أن هذه الهتاعدة متصلة بالتالية .حي إن ديكارت جعلبا في الفواعر ۱ 
(وهي مکتوبه قبل الفال ) قاعدة و احدة حرث قال « شحصر المنبيج با جه 
في أن نرتب وننظم الاشياء التى يفبشي نوجيه العمّل اليها لاستكشاف بعض 
المقائق . ون ها النبج خطوة خطوة » اذا حولنا بالتدرج التبا 
النامضة امببمة الى قضايا أبسطء واذا بدأنا من الادراك البدسهي لابسط 
الاشیاء کلبا مان ددس دسففعونامسنه mam‏ جه . فانا تېد أن رق 
بنفس الدرجات الى معرفة ساثر الاشیاه » ۲۳ 

القاعدة الثالثةنسمى بتاعدة التأليف و التر کیب ویمبر عنبا پقوله : 
« أن أسير أفكاري بنظام » پادا با دسط لامور وأسبلبا معرفة کی أندرج 
قليلا قليلا حتى أصل الى معرفة أكثرها تر كياء بل وأن أفرض ترائباً بين 
الامور التي لابسبق بسضها الا خر بالطب »”" . وقد ذهب الاستاذ ملان 
الى أن هذه القاعدة هي أساس المنرج الديكارني ء وأنها أظبر الواعد أثرا 


(۱) القال ص ۳۱ 
(؟) القراعر اقادةٌ المدّل ' القاعدة الخامسة 
(*) الال ص ۳۱ و ۳۷۲ مع التعلیتات علها 
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س _ 


مت کت تس 
عند تطبيق دبكارت لنبحه على الممضلدت 07 ٠‏ أن الاستاذ .رنشثيك ٠‏ 

يفيه الى أن كل الذين درسوا د کارت ومنبم جلسون ! لحنوا موله و« « کي 
أندرج قليلاقيلا» امنا بهالواجية إذماالذي عيزالمعادلاتالرياضية غيرالتدرج 
ششا فشا وبری أن ديكارت ,مصد من هذه العبارة التعبير عن أمنيته 
الكبيرة وهي نطبيق المنبج الرياضى ي على كل العاوم . .ثم ان دیکارت ننسه» 
کارا انا في النص الذي اقتدستاه من المواعر لشير شير بأهمية هذه القاعدة حتى 
ليكول إن المنبيج بأجئعه شحصر فيبا . وهو ری أبشا أن الام الذي لاتم 
هذه القاعده في الترتيب مثله #ثل الرجل الذي يريد أن يرق مازلا من 
ا الى أعلاه فيحاول آرت یش ولیه 5 ۰ ضارا الصف عن سل 
المعو ل لحذه الغاية » أو غيد مبصر إیاه © 

والقاعدة الاخيرة تسعى بقاعدة الاستقراء التام أو الاحصاء أو 
التحقيق ؛ وهو يمر ضما في هذه العبارة الموجزة : «أن أعمل في كل الاحوال 
من الاحصاءات الكاملةوالمراجعات الشاملة ما يجعلني على ثقةمن أنيل أغفل 
شع ا م 

والغرض من هذه القاعدة نكيل الم وذلك یأر رکه فکرية متصلة 





(۱) ملان مرق دیثارت ام واب 
(* )الشواعر ' اللامة 
(۳) لقال ص *" والتعليقة الثانية في نفس الصفحة . وأنا أنه هنا الى أنه 


۱ لعي شوله 2 كل الاحوال « > یی الشحلیل وااتر کب » أي ف القاعدة 
الثائية والئاكة 





نط 

على كل الموضوعات التي تتصل يغرضنا » وأن حيط هاف احصاء كاف 
ومنهجی 0 وف الواقم إنه قد تعدد دود الاستدلال 5 مسأل من 
المسائئل بحيث تصبح من المستحيل أن فصل بالبداهة الى اقامة علاقة بين 
الحد الاول والحد الأخير أي ان الوصول الى النتيجة لا يكون من عمل 
البداهة . واذن فوظيفة هذه القاعدة هى مراجمة الصلات أو الروابط 
الوجودة بين الملقات التي نكون سللة الاستدلالات » ذاذا تأ كدنا من 
وثاقة اتصالما حاز لنا أن تمع حكنا صعيداً ويصبم هذا الك بالنا می‌اایقن 
ماتباغه البداهة . وب آن 'تكوز ن عماية الاستمراء التام متصلة غيرمتقطمة » 
إذ لو نا أهلنا حاقة من الملقات التى تتكون منها سلملة الاستدلالات 
لانتقطعت الساسلة وما تبقى شيء من اليقين . ثم جب أن يكون الاستقراء 
نام واف حتى نستطيع به أن تباخ اليقين » اذ أننا في هذه القاعدة عرضة 
لتضايل الذاكرة » واذن يجب مم احاطتنا بكل سلسلة الفطباا ان نيه الى 
تز كل واحدة عن الاخرى حتى لابتطرق انه وض والا. هام الى رفت 
وف نما سيق أن قواعد المنبج الفلاث الاخيرة كلبا متصلة بعضها 
مم بعض فى تملية الاستقراء التام يحد التحليل والثر كيب 6 آن الاستقراء 
نا حمق التحلیل والتر کیت ویساعدها عی الاستکشاف . و کذلك رانا 

أنه أنه أدمج التحليل والآركيب في قاعدة واحدة في كتأبه الغواعر 


)١(‏ القواهر ۱ عئوان القاعدة السابعة 
(؟) القواعر ' القاعدة السابعة 


سس 


ی ج ا ا ما 





۷- الاخلاق 


بعد ان شرحنا مذهب د.کارت ق عل ما بمد الطبیمه » الآي هو في. 
ره آول الماوم » لانه يشتمل على میادی» المرفة السحيحة» ود ان 
مكنا عن منهجه الذي يحتوي على تلیل وسائل العرفة » ويان 
الطرق التي نؤدي بالعقل الى باوخ الحقيقة في كل محث » على نحو ما رفمل 
الرياضيون في الوصول الى أوثق براهينهم » نريد الآن أن تكلم قليلا عن 
مذهه في عل الاخلاق الذي هو عنده آخر مراتب المكة والماوم » إِذْ 
يستازم البحث فيه إحاطة 'نامة سائر آنواع العر فد وروت ع » في سیل 
الايجاز » نعتذر للقارىء على تر كنا الكلام عن رياضياته وطبيعياته في 
هذه المقدمة » مكتفين بالقليل الذي كتبه عنها في طقال عى الع 
و بتعليماتنا عليها 

حن عرف الان مبلغ حماسة ديكارت في رغيته ان يجدد الفاسفة 
والعلوم » وقد رأى الفياسوف ان ينيها على أساس جديد قوي بدل ان. 
يكتنى بترقيم البناء لدم القائم على أساس ضُعيف . وفي سبيل هذا تخلص 
من كل الا راء القدجة التي وجد أنها مومع شلك » حاشا ما مختص پالرین 
لان حقائقه موحى بهاء وأخذ يبحث بعد هذا عن قواعد قورة لاءلم وعن 
طريقة قويمة لتكوينه . ولكنه تمثل بالمكمة القدمة : الحباة أو م الفلسفة 
Primo viene , deine piosophare‏ . وال إت اذا شا بجديد المسكن 


الذي تيم فيه ؛ وجب علينا قبل هدمه ان جد مئزلا آخر تأوي اليه أثناء 


سا 








العمل في مسكننا . وكذلك لما كانت السمادة والنجاح في الياة العملية 
لا مجتممان مع الشك والتردد» فتد رأی ان يضم لنفسه قواعد للاخلاق 
a‏ )04 ۱ 

وقد بيذت في لماي على مطلع القسم الثااث من المةال ماذا صد 
ديكارت بتوله قواعر موقت . وتما يؤسف له أن الكثيرين فهموا من هذا 
التعبير أنه كان ينوي العدول عنها ء والواقم عخالف لذلك » اذ أنه يسميبا 
أخلاتا مؤقتة لانه لم يكن قد انتعى من بناثه ميكل العلوم بسد » وهو يرى 
أن موضم الاخلاق في 28 ذا امیکل . واذن لو أنه كتب شيا عن 
الاخلاق قبل ان ينتعي من كل العلوم لكان | سم هذا الثيء رقنا . وتعتبر 
هذه القواعد مؤقتة ة ایض لانها كافية 0 قبل ان تباغ عاو ما قاب 
الکال . وقد كان دركارت على ثقة من آن ما بقی له من المياة لن ينسم 
لتطبيقه منپجه علی کل الملوم » أي لتجديدها ء ولكنه مم ذلك کان شدید 
المتا 4 بطم الاخلاق حتى قال صديهه كلير زليه « ان نصيب الاخلاق من 
که ان | وال قات اسا 

م اخلاق دبکارت ااوفته في ثلاث تواعر ° 


۸۰۳۷ موم س ۷ والتليقات في ص‎ TT 

BALLET La Vie de مسا‎ dab» ا4 ماه السر‎ ۳ (+) 
۱۱١ ص‎ ١ GE 

(۳) لقال من ص ۳۷ إل 4 


لیس 
۰ 


الاولى : ان ن الانسان قوانین بلاده وأن تم ا 
الثبات على الديانة الت ۳ عليباء وان يدبر شئونه في سائر الامور 
لا کر الا واء اعتدالا ۳۳ اج م على الراء بها أعقل الذين يميش معوم 

الثائبة : ان .كوا کات انآ » وان تج الشك. 
والتردد في سياسته » مثله في هذا مثل المسافرين الذين يضاون في غاية , 





اذا انبعوا وجبة واحدة فى في سیر خر جوا من النابة وجواء أما اذا ضريوا 
فيها هبنا مرة » وهاهنا مرة أخرى » أو وقنوا فيها ضف أملبم في 
النحاة والسلامة 

ادا : ان بيجهد في مغالبة نفسه » وحد رغباته وشهواته لاف مغالية 
الظ و مقاومة القدر . لان أفكارنا ملك لنا ستطیع ان نت فیا ما نشاء 
ودا س طيم ألا E‏ لرماننا من الاشياء التى لا نقدر على توالا . 
وعلى هذا النحو استطيع ان نتم بالتتی والقوة واطرية وكل أنواع السعادة 

ولا أريد ان أ كرر E‏ تعليمًا غلى هذه الهواعد . ولكتي 
أنه الى تمييز ديكارت بين عمل العمّل في النظريات وعمله في الاخلاق 
والاشياجٍ العملية : في النظربات يطرح كل مايحتمل أقل شلك ويتتخلص 
من كل اميس الا ممتملا . أما في الاخلاق فاته اذا عزم على بل وانضح 
وني ناسيك ا عمو ء في رآبه فان الستل ا ان م 
حتى تھی ال التتبحة ١١‏ . واذا 'نساوت الا راء أمامه في الرححان عليه 


)١(‏ القال .ع 


سح 


ان تس یمضا وألا بترها بسد هذا موضاً للشك باعتمارها متصلة 
بالسل بل علينا أن نعتبرها جد حقيقية ووثيقة لانالمّلالذي ألزمنابها هو 
سه كذلك ۱2( 
© 6 
كنا ريد ان تكم عن تأثير دبکارت نی السران و کیف صدرت عن 
فلسفته کل الذاه الفلسفية الدیة ولکن الحال لا .يقسع لثل هذا وترجو 
ان تقدر على ذلك في عمل آخر ان شاء الله . والاان فلنقدم امراء كتابه 


اوفال عى شرج 
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سیف 


القال عی ار 


ق‌سنه ۱۳۷ ظهر ف لیدن » احدی مدن هو را الكبير 6 كتاب 
مقال عى ارچ دمام فبادة اسثل ولعت عن الحضة: فى اسا وم . و بلس 
على انار الاسم وغلم اب در اء و الرنر سر و هی کات زا س ۱ 
DISCOURS‏ 

DE LA METHODE 

Pour bien conduire 8a raison & chercher la verité dans les sciences 
PLUS 
LA DIOPTRIQVE 
LES METHEORES 


ET 
LA GÊOMETRIE 


Qui sonl des cssais de celte 18115111015 

ول شمر اسم املف على الكتاب » لانه كان عدوا لشبرة ثم لان 

خاو الكناب من اسم مؤلنه كان مرا مألوفا في هذا الزمن » ولكن الظاهر 
أن الكتاب لم قرأه قارىء في هذا العهد دون ان سرف أن مو له رنه 
ديكارت الفيلسوف الفرنسي الذي هجر وطنهء واعتزل أهله وممارفه » 
وطلب الوحدة في هولئدا ليفكر في هدوء واطيئئان لابكدرهما أحد. 
وكان ديكارت نوي ان يجعل عنوان المقال » سم وع غلم سامل ستطبع 
اله يس قَى بطب عتنا الى أعلى صر تب را مین صر ات لکیل ء ولکه شم راحة 
الغرور 'ننبعث من هذا المتوان فمدل عنه ور الذي ظهر به الكتاب . 
ولكن المفال عى اع لم يكن الا مدخلا لارسائل الثلاث التي 





سه 


تلوم 6 ذا ۳ كاد معاصر و دبکارت اون مره على و مانت المراء 
من مقدهة أي کتاب » حتی تخطوه الی .ده فاستفادوامن الرسائل ما 


1 ا احا ۰ 0 
يستفيد أهل الم من أحدث البحوث التي تمد لمارف يحديد» وتزيد في 





الثروة العّاية للانسان . على أن الطبيسيات الى أمدها فياسوفنا ببحثيه عن 
انكسار الاشمة وعن الانواء» والرراضيات التى اشترك في بنانا هندسته » 
قد تجاوزت الا ن تصوراته ولم يمد مذ البحوث أ كثر من قيستها التارمخية 
ما القال فتد حول اتتباه الاس اليه » وأخذ بدو ل كلا تهذب الفكر 
المديث وثرق في وعيه بنفسه له شتمل علی اصح حد للفاسفة » ولان 
غاباتها في العمران » وبيان ما مختص به هن أنحاء وطرق 

ومازال الا » کلا أممن في درسه طلاب العلم » يجدون فيه أشياء 
جديدة ؛ حت لد قال عنه عالم آلاني هو الد کتور پنگن ۸ع« .) 
« عند ما هرا الانسان فاوست جوبته لا دان يتذكر القال عى التي 
لدركارت اذ يظهر في العلين نفس التزعة غير اأتناهبة لتي تطمح في الفس 
الانسانية الى مزيد من الرق والكال 1 

وعزا الكثيرون الى هذا الكتاب الذي لم يكن الا عرد مقدمة كل 
المضات القاسنية نی القرنین السایم والتامن عشر ء وذهب البعض الى أنه 
آساس الدئية اد خة اذ جملوا منه أصل الثورة الفرسية . فتال الاستاذ 
اميل بو تر و 1:0۱:0۸ .14 أن الثو رة الفر نسيةو ليدة لال عن ج لان 
ا ال ا 





(۱) مش دیلادت مبحث فی عله ۳" ص ۸ من القرقیم اارومایی 
م 


(۲) دوس فى تا بي الفلسهم ص ۲۹۲ و ۲۹۳ 





۸ مقال عاي 








واذا كاز ن الصناع 3 aT‏ آن توا عاجلا الاختر اع الذي 
شرحته في غلم أكسار امرك ؛ فاتى لاأعتقد أنه عكن القول من أجل 
هذا انه رديه : لانه ما دام الذق وااران لاز مین لصنم ال" لات التي 
وصفتها وضبطیا دون ان نقص هذا آني شرط » فان دهشتی اذا مجحوالا ول 
وهلة لن تكون أقل من دهشت لو استطاع انسان في بوم واحد ان یتعم 
المرف بالمود ببراعة وذلك لانه أعطى لوحا جيدا للرموز الوسيقية . واذا 
كك كن باللئة الفرنسبة ای هی لنة بلادي بدلا من ان أ تب باللنة 
اللانشة الق هی لنة أساتذتي فذلك لا ننى ا. امل أن هؤلاء الذين لا يستعينون 
الا عقليم الفطري اللااص سوف يكونون أحسن حكافي اراق من 
أوائك الذين لا يؤمتوى الا بالکنب القدعة . وأما من بون بين السل 
| ۷۸ |والتحصیل وم وحدم من اع ان 1 ی فاثی عل 28 من ا و 
لن بكو نرا من التدزب لله اللانينية حيث ۲ بون الاصفاه جي ل 
أشرحها باسان عاي 


هی ا لا ارد ان أحدث هنا حدشا خاصا عن التمدم الذي مل 


4 


ان أتقدمه في العلوم في الستقبل » ولا آرید ان آخذ علی تسى أمام التاس 

عبدا لا أنق من انجازه » ولكننى أقتصر على القول باننى صمت مل ألا 
امم مه 4 ان في غير الاجهاد ی حصیل شي* من العلل بالطبيعة يكون 
ثعيث عكن ان لستخلص منه لاطب قواعد أوثق ما وحد حتی‌الا ز > وال 
میل لییمدی مدا کبیراعن کل آنواع القاصد الاخرى لاسما نلك التي 








القسم السادس ۱۹۵ 








ادراكراء ٠ا‏ اعتقد أن الدفام عما كتبته يحتاج اليه » دون أن أضيف الى 
ذلك الفسير أي مسكلة حديدة 6 حی لا تل الى غير 35 من واحدة 
الى ار ی 

واذا كانت بعص المسائل » التي كلمت عنم قِ بدء عام اتسار 
الام ( و على الل تراد اصدم ف باديء الامر ء وذلك لای امسا 
فروضًا » ولانه بدو أني لا أعنى باثياتهاء فليكن لاقاريء:صير على استيفاء 
۳ كتنته بانتیاه 6 وامل أنه جد قه رضاه 6 لاه وین احجج توا 
فیبا الاواخر تبرهن دليها الاوائل ب التيهي عللبا » وکان هذه الاوائل 


)١(‏ يعرفه مرسن في كتابه الحمَيةئ فى العلوم بأنه الم «الني رفا کف 
نبصسر بواسطة الشماع المتكسر كا هو الخال عندمائرى جزءا منهافي الماء والآ خر في 
اطواء » أدام میاه ديلارت ۱9۷ 

و بدخل ف ما (سمیه العرب ها الناظروهوها شمه الار بیون 00۲006 
ويترجه المحدثون بكلمة عل الضوء ويعرفه ابن خلدون في مقرعتم بقوله « هو 
عل تقبين به أسباب الغاط في الا درا البصرري عمرفة كينية وقوعبا بتاه عل 
أن إدراك البصر يكون عخر وط شعاعي رأسه يقطعه الباصر وقاعدته المرئى »ثم 
بقع الغلط كثيراً في رؤية القريب كبيراً والبعيد صغيراً » وكذا رؤية الاشباح 
الصغيرة حت الماء ووراء الاجسام الشفافة كبيرة » ورؤية النقطة النازلة من 
المطر خطاً مستقما والشعلة دائرة وأمثال ذلك الخ » وان خلدون يعتبره من العلوم 
المندسية ولكن ديكارت يراه من العلوم الطبيعية الممزوجة بالرياضة 


8 

همم وتانری تسه لاعال دیکارت التي تشرت في باریس من - نة 
۷ الى نه ٠۹١١‏ رعابة وؤارة ا لمارف الفر سيه وم لقال عى اب 
ف الزء السادس منبا من ص ای ص ۷۸ وقد احتفظت تر قم هذه 
الصفحات ووضعتها على عامش الترجمة » وأذ ؟ رأيضاًأتى تصفحت التر جرد 
اللانينيه التى قام بها اش دي کورسل dg  Ekohne dé: Corelle‏ 
راجعها ديكارت بنفسه وزاد فيها على النص الفرنی بسض الریادات یت" 
منها الكثير ووضعته بين قوسين هكذا 21 ]ء وكذلك راجمت أثناء 
النقل ء الترچة الانکازة للاستاذ فیتش «اعنهزن ”' والترجة الالمانية 
للد کتور بوشناو ی 0 أما اتملیقات والکتب التي استقدت 
منها فعی مد کورة في بیان الراجم والي | برد وصفه فى هذا البيان لملة 
وروده في الكتاب وصفته عندذ كره في التعليقاتأو فى الهابة مم الراجم 

والف أرجو من الله أن وفتنى في خدمة اللنة والوطن بأن تقل الى 
المربية ما أقدر على نقله من آهم ما كتبه أبطال الفلسقة الحديثة ,© 

القاهرة فى ؛ *۱ شل ٠‏ كمد قر التيرى 


۵ مارس سنة ۱۹۳۰ 


)١(‏ ظبرت هنه التر جه تال راکسا ادا الدمعرٌ والدئو اء في آستردام 
سئه ۱۹6 وعنوان اال 6 یل 


Denali Descartes specimena plhilosophit. Dissertatio ع0‎ 4۵0 
recle regendae rationis, & Vertalis in 5016111115 + 


وهو منشو ر ف ‌الجلدال ادس من الا عمال وللإماء 

Pisce on Method (¥)‏ وما رة لکشب اخری لدیکارت نشرت 
في لندن و إدنبره عند Blak wood‏ 11 أولادهءالطيعةالسادسةعشر ۱۹۷۵ 

bhandmg er die Methode (¥)‏ في المجلد الأول من ترجعة أعمال 
<بکارت الفلسفية الي تشرهاق لييزغ Felix Meiner‏ 
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مق امراف 


اذا بدا هذا المقال طويلا جداً بحيث لا يقرأ کله دفعة واحدة » فن 
المستطاع تقسيمه الى ستة أقسام : في القسم الاول أنظار في الملوم مختلفة . وفي 
الثاني اصول القواعد للمنهج الذى بحث عنه الولف . وني الثالك بعض قواعد 
الاخلاق التي استنبطها من ذلك المنبج . وفي الرايم الأدلة التي يقبت مها وجود الله 
والنفس الانسانية وهي أركان مذهبه فيا بعد الطبيعة . وني الخامس ترتيب مسائل 
الطبیمیات التی بحث فها » لا سا تفسير حركة القلب و بعض معضلات أخرى 
مختص بالطب ثم التفرقة بين نشنا وس الیوان . وف القسم الاخیر بیان 
الامور التى يعتقد المؤلف بالماجة الها للسير بدراسة الطبيعة الى أبمد مما اثهت 
الیه » و بیان الأأسباب التي بسثته الى الكتاية 


۳ الاول‎ aN 


لقم اررول 


لكبو اه قارع بين لاس [ بالقساوي ] اٍذ بسمد 


السمّل 
کل فرد أنه أوتي منه الكفاية » حتى الذين لايسبل علمم أن ينمو امحظبممن 
شيء غيره » لس من عار هم الرغية في الزيادة لالم منه . . ولس راجح 
تلم ی لت بل اراج أن يشبد هذا بأن قوة الاصابة في 
الم » وتمييز المق مرن الباطل » وهي في اليقة ال قى لسمى بالل أو 


النطق 0 تتساوى ان کل الناس بالفطرة» وكذلك شبد بأن اختلافارائنا 


سج بت سبي ع سد مش ا عو يب يسيس ع عل ان سي ب ی 


)۱( التعبير العرنسوي الذي استعمله ديكارت هو 5685 8011 وقصد به 
القوة اللازمة لاجادة الحم أي لقييز التق من‌الباطل في النظري والعملى . و للمقل 
علان فكر ان أساسيان وها المداهة Intuition‏ والفياس 0۷ زر اجم 


التاعدة الثالثة .من القراعر لقبادة العقل '"' وهافكان : صنري د بهرت 7" 


شحنا 


عل ما لعد اأطبيعة وعل الاخلاق نوثبر سنة ۱۹۰ ص كلا وانظر في مقدمتنا 


شرح معنى البداهة والقياى مند دیکارت) . ومما يجدر بالذدكر أنه وجد بين 


أو راق ديكارت لعد وفاته كتيب عنواته 8 GÎ Studi 00٩‏ ` دسسى 
العقل وقد تل هذا العنوان الى الفر فسوية مترجم حياته باییه 19۸۱1۳7 کا اني 
bon sens ou de Tart de birn comprendre‏ »0 مقس یز آي دسسی المقل 
آز فی. امادة ارم » وير جم أن تك الكتابة: كانت مشر وع المقال ع 
اموي (راجع ملان مزق درت زرا ص 6 


۹ وی النوج 





انشا م ن نابعش اف الا خر » واعا ا أتأ نوجه 
أفكارنا في طرق من منتلفة ء ولا بنظر كل منا في نفس مانظر فه الا خر لانه 
لايك أن يكون للمرءعقل » بل المهم هو أن مسن استخدامه . وان أكبز 
النفو ۴ مستعدة لا كير الرذائل مثل استعدادها لا كير الفضائل » 
والذبن لانسيرون إلا جد ميطثين ستطيعون حين يلزمون الطريق الستهم 
أن سبةوا كثيرا من تمدون» وبتعدون عنه 

أما أنا فل أدّع قط أن تفسي أ كلمن تفوس الغير بل انیت 
أن کون لي من سرعة الفكر » أو من وض وح الیل وكيز » أو من سعة 
الذاكرة ونحضورهاء مثل مالبعض التاس . ولستآعرف فضائل غير هذه 
تمین علی تکلیل التفس : لاني أميل الى الاعتقاد بن النطق ء أوالمقّل »مادام 
هو الثبيءالوحيدالدييجملنا أناساً وعمزنا عن سا الميوان » هو بأكله في كل 
انسان» وافيأميل في ذلك الى انباع الرأي الشاء ثمبين الفلاسفة الذين ولون انه 
لازيادة ولا تقصانإلا في الاعر ا ودون الصور المسمية” 1 وطبائم"*" 


)١(‏ جمع عر ض وعوما يتعلق پذات ما دون أن يازمها ق تعر يف ماهيتها 
(؟) جع صورة ويقصد بها ديكارت « مبداً بأتحاده مم المادة کون جسم 
علبيعي ويحل في نوع ممين » جلسون ني تمایق علی ا لقال ع ۹ر ص هم) 
(*) جمع طبيعة » وهي مبدأ أول وعلة لكل حركة وسكون ذاتيين الني 
تكون فيه تلك الطبيعة ( انظر تعر يف أرسطو الطبيعة المقتبس في قعلبى “ا 
جلسون ص ٩۰‏ تعريف أبن سيتا ها في رسال الحرود وهي في تجوعة 





القسم الاول 0 


الافر اد )0۱ من نوع و احد (۲ 
ولكنى لاأأخثى أ نأقول ما آعتقده من آنی کنت كثير التوفيق ب ذألفیت 


افسی منذ الدائة ۳" فی مض الطزق الی قادتی الی انظار وحی الت 





مها ۳ » به سدولي آن عندی وسیلة ازبادة معرفتی بالتدريح » ولان 
أسمو مها قليلا قلیلا ال أعلی درجة " بسمح پبلوغبا ماني عملي من ضف »> 
قسع رسال ئی كام شمر يفك أعم « هي القوة التي في الشيء قتجري بها 
كيفيات ذلك الثيء على ما هي عليه » وإن أوجزت قلت هي قوة ني الثيء 
يوجد بها على ماهو عليه » ابن حزم » الفصل فى الل وا تمل ج ١‏ ص ١٠6‏ 
طيعة القاهرة سنة ۰۱۳۱۷ 

)١(‏ جمم فرد وهو ما لا تنطبق كل صفاته مجتمعة على غيره 

(۷) یقصد ديكارت بالنوع هنا الكلي المقول على كثيرين مختلفین في 
العدد دون المقيقة في جواب ماهوء و داث هو النوع القيقي 

6 شول باه في كتابه عن حياة ديكارت:إنه صنع_ودو لا يزال في كلية 
لا فلیش_مهجاًغر یبا للناقشة الفلسقية ٍ وهذا النهج-عل حسب إسطالمترجم 
له - هو منبج رياضي صرف ينحصر في «عالجة المسائل 5 يفعل أصحاب الهندسة 
و ذلك بتقديم البدسهيات ثم الانتقال إلى تعر يغات ثم یراد البرامین .(راجع نص 
بابيه المقتس في كتاب ملان مزهس ديلارت7 ص۳۲ ) وهذه بعض محاولاات 
دیکارت 6 قىل شتاء سئة ۱۷۱۹ »> للبحث عن مسبج للاختراع ( انظر المقدمة ) 

(:) كان العنوان الذي رید دیکارت و ضعه عی القال هو متروع عم 
سامل يستطيع أنه برع طبيءتن! الى على درم ليها فى الكمال ( راجع كتابه 


٦‏ مقال عن النهج 





ومافي مدى حياتي من قصرء ذلك لانى جنفت من تمرات ذلك النبج ( 
ماجملتى أحاول دائا في الاحكام التى أ.كونها عن تقسي أن أميل الى جبة 
الحذر» أكثر من ميلي ا ون نظرت سین الفيلسوف الى 
فمال الناس ومقاصدم يكد يظبر لى أن شيا منها عبث وعدم الفم» 
عل أن التقدم الذي أظننى تعدءته في اه ن المعيمة » قد باغ بي غاب 
الرضا ومبد يفي لتقب ملا نجي أرى أنه ادا کان من مشاغل الناس 
هن حي ثم ناس( ما هو خير وذو خطرء فلي أن أجرؤعلى القول بأنه هو 
العمل الذي يرنه 

وعلى كل حال فمد أكون مخدوعاء وقد لايكون إلا قليلا م ن التحاس 
والزجاج ذلك الذي آعتبره ذهبا وماسا . فانتي ل عل مبلغ الجا الذي حن 
عرضة له ذها عسنا م من الامور ء وميلغ المذر الذي جر ب أن تكون أحكام 
ایحا بنا مومت عند مانکون ی مسلتا . ولکتی سا زان اف 

|<[ هذا المال ء ما هي الطرق التی عا ان أمثل حياق فه كأنها و 
۰ لصوير ء حت ل يستطيم کل أن م فیبا حکمه » وحتي_بکون علي ءختاف 

إلى تدده و ۰0 قي مارس سنة ستة ۱۳۹ الجلد الأول من الاعمال 
الكاملة طبعة ادام و تاتري ص وسم ) 

)١(‏ يقصد استكشافه للبندسة التحليلية وهي توفيق بين على المندسة والجير 
و كذلك اثاته وجود الله بالبراهين التي سيذ كرها ني القسسالرابم وكذلك رام 
في الطبيعيات و سیشیر الها في القع اتلامس 

(۲) عمد الاقراد العادبين الذبن لم مهم الله قدرة فوق مالغيرم من 
يني الاسان بحيث يقو مون بالمعسجزات 


القسم الاول ۷ 


الآراء فيا ءا يصل الي من صدی ۰ وسيلة جديدة اتليمي » أضيفيا الى 
ما ادت أن أستعين به من الوسائل ۱ 

واذن ليس غرضي أن أعم النيج الى عل كل ا لي 
مک قيادة عمله ععله » و لکر. ن غرضي هو أن أبين على أي وجه حاولت أن اقود 
عقلي ٠‏ وان الذبی _تصبون | ت لاسداء النصائح ءبازميم أن يعتبروااتفسهم 





أحذق من يسدونها إليهم » وإذا زلوا في أدنى الامورء استحموا الملام . 
ولكن »لالم .يكن غرضي من هذا الكتاب إلا ان اجمله تارخًا » وان شدّت 
فيل قصة» قد يكون فيها أمثلة محتذى » وقد تلنى فيبا ايضا امثلة غيرها 
كثيرة بحن امرء آلا تدي ا ٠‏ فانى آمل ان يكون هذا الكتاب نافما 
للبعض » من غير أن يضر احداء وان يرضى عنى ابيع لصراحتق 
غذيت بالا داب منذ طفولتی » وأقنمت أنه مستطاع بواسطتباتحصيل 
علم بین بقینی بكل ماهو نافع في ا لميا » فاشتدت رغيقى في لها . ولكنى 
ماكدت انتعي من فلك المرحلة منالدراسة »حيث ان تالمادة قبولالاانسان 
عند نهاتتها فيمرتبة اللداء ءحتى غورت رأ ىكل التغيير. ذلك بأ نني وجدت نفسى 
حير تي من الشكوك والضلالات ء مابدا ليمعهانني ل اكنسب من اجتبادى 
فيالتعلم » إلا ع نينا ی ا .على أني كنت في مدرسة من أشم. 2 
e‏ ان اق أ نه ۶ ۱ بكو زفيها عماء » اذا كانفيأي مؤضم 
من الارض علماء ۳ . ولقد تلت فا کلم کن بت غيري » بل نی 


(۱) عصد مدرسة لاله شس الاک 1 التي أسسها اليسزعيون في عبد «تري 
ألرابع عأم 114 ند بفضل تلك المدرسة في كتاب له إل يعض 





A‏ نج 


تم 5 وتا من الارم متحت کل وسل إلى نکب 
4 ا 56 و ابد قط مم لو نی دون 3 رفاق عد 
هضیم کان بعد لان يشغل مناصب أسانذتنا . ثم انه کان نیل إلى ار 





عصر ناف ازدهاره وق خصبه بالسعول او ۰ لامل عن أي عصر من 
العصور لاسالفه . وهذا آورتی حرية في أن >$ بننسی ق کل من عدای 
وأن ارى ان لس في الدنيا من العسلم مانطیق عل ما کت قد صیرت من 
قبل الی التصد الم ۳ 
. وعلى كل حال فاتى ما نمطت حق ما يشتغ لون به في المدارس من 
. الاروس وا اعم ان اللغات ال یط فيها لاز مة فم الكت القدعة و 
طلاوة العصص رن لخن + وان حوادث التارضم الذ کورة آسمو 


أصدققه ا أن أنس ذلك الشر ف الى أساتذي بأن أقول بأنه 
ليس في العالممكان أحكم أن الفلسغة تمل فيه خيراً ما تمل في مدرسة لافليش » 
مال دیارت - ۲ ص ۳۷۸ ۱ 

(۱) يعني بالحاوم السجيبة السحر وأحكام النجوم والكيمياء ( کا کانت‌قدیعا ) 
وغيرها من العلوم التي لا يطلم على خفاياها إلا القليل ويمني بالعلوم النادرة ما عز 
عل العامة مناله 

(؟) يقصد دذلك ه ان عدم كفاية الع الذي تلقيته هو السبب الوحيد في 
تضلییل اذ لا عکن تعلیل بنقص في المدرسة التي تعلمت فها ولا في أساتذقى و لا 
في نفدي ولا في زماني » ( نعلبی * جلسون ص ۱۲۰ ) 











القسمالاول ۰ ۹ 





5 » واذا قرئت تمحيص فامها تمين على تكوين الحم » وأن 
قراءة كل الكتب الميدة هي كحاضر ة مؤلفيها الذين مم خير أهل القرون 
الاضية بل هي محاضرة معتتى سباء لا.يكشفون لناقيرا إلا عن صفوة أفكارهم 
وأن لابلاغة قوة وجمالا لايضارعان . وأن للشعر رقة وحلاوة رائمتين جدا 
وأن في الرياضيات اختراعات جد دقيقة » وتفيد كثيرا في ارضاء التفوس 


التطلمة وفي تسبيل كل الفنون » وتوفير جبد الناس » وأن الكتى الباحثة 


في الاخلاق نشتمل هلى كثير من التعالم و عل مواعظ كثيرة تدعو الى 


لحا 


الفضيلة وهي مفيدة حدا ¢ و علم اسول الان ېدي ال طر قا نة وان ۱ 


الفلسفة تمطينا وسيلة للقول في کل شیء عا هو آدنی العق » ولکسب 
الاعجاب‌من ۸ آقل منا عم" » وأن لتر م ۳ والط والعلوم الاخری 
تيب لاه والثروة للذين خی با 6 واخر آفن امیر ان رها جیما »حى 
ا گترها خرافه و اطلانا » لنعرف قیمتما الل ومحذر اتلددة قما 
ولكنى كنت أعتمد أنتي ' أنفقت الكفاية من الوقت في اللغات » بل 

)١(‏ يقصد للع القوة اللازمة لفييز المق من الباطل (انظر«تأممرت 
رس" ) 20 ١‏ 

(؟) يقصد بالفلسفة فلسغة العصور الوسطى وهو يسوق قوله تركما مها 

(۳) يعنى علوم القوانين والقوق ‏ وقد كان ديكارت طاليا في المقوق مجامعة 


بو اتبيه ولست فیها سقتين من سنة 1515 إلى ممئة 111 ونال مها احازةٌ القانون. 


المدي والد ي ف ۷۰ نو بر سئة ۱۹۱۹ . راجع شارل ادام مرا ينارت 
ص 4۰ مذ کرد | ۱ 





١+ 





وني قراءة الكتب المد عة ۽ واضا ترا وقصص : فان ا 
أهل المصور الآخر» نكاد نكون لستر » وانه لقید آن تمرف شبشاعن 
أخلاق الا الختلفة » حتى یکون عکنا على أخلاقنا أصمح > وحتي لانظن 
٠‏ أن كل ماخالف عاداتنا هو سخرية ومخالف للعقل ء كا هو دأب الذرين م 
برواشكا”" ولکن اذا أتترف ا ره‌فی صرف الوقت في السفر فانه نتمي 
الىأن نصير غربا في بلدهء ومن أسرف في التطلم الى ما كان يحدث 
| ا يهم في زمانه وفوق ذلك 
٠‏ فان التصص انا تتخیل مكنا مالس مكنا ءن الموادثءبل وان أصدق 
لتوار یخ اذا ) يتر من قيمة الاشياء و ا احدر أن قرا ۰ 
فنه علیالاقل ,یکاد ہمل داث) أدنی الظروف أا وأقلبا شهرة : ومن فان 
میتی لایدو کا هو والذين ,تخذون مماستنبطونه منها أسوة لاخلاتهم 
وون عرصّة للوقوع في الاو الذي وقع فيه فر سان قصصنا ء وللتطلم الى 
مافوق طاقتهم . 
کت عم تقد یر للبلاغة » وكنت مولماً بالشمر ء ولکني ر أت 
أن یرب أن بکون من الواه الفسية » لامن رات الدرس". 


ت 8 ROE‏ ت 


(۱) بقصد ان لا تتجاو ز معارفپم حد ود بلادم 

() هذه فكرة عر بزة لدی دیکارت وهو أ خد پامنذ سنة ۱۳۱۹ ( راجع 
المقدمة والتعليق على ختام المزء الأول ) وار جح أنها ترجع الى سقراط الذي شول 
« إن اقتاج الشمر اء يرج القضل فيه » لا الى عابم » ولکن الى هبة طبيعية » 
أو الى ۳ إلعي شبيه يامام الا بياء والمرافين » أفلاطون دفاع ستروط 


اقم الاول ١١‏ 





والذن لم الحجة البالتة » الذبن يرتيون أفكارم على أحسن وجه » كى تجماوها 
جلية ومفهومة » ,درون دائا على الاقناع بما يرون »ء ولو كانوا لاتکلمون 
إلا بكلام العامة » ول یتعلموا قط مل الخطابة وین فم الأخيلة الرائمة 
ولعرفون کا ا المازات وأحل الاسالیت ب > م خارة 
الشعراء » وان کان فن الشعر مبولا لبم 

كانت تمحبتى الراضيات عل الصو ص » وذلك لا في راهینپا من 
الوثاقة والومنوحء ولك لم أكن ألحطل فائدتها المقيقية » إلافي الصناعات 
الميكانيكية ”2 كنت أعجب أن نكون أسسرا البالنة في متاتها وقونها 
لم بشید فوقبا بناه أسمى » وبالمكسفانني كنت أيه كتايات القدماء ( في 
الماهلية”" ) الباحثة في الأخلاق بمصورجد رائمةونفمة »لم شید الاغوق [۸] 


م د شوو ہی ریواصت وق مت مب مس سول وس سس اا وس مود وی ی مرش مس و۱ ۳ 


ص ۲۲ (أعوال انز نن مجوعة ااا الغر فسية الجلد ا ول ص 
- ۱۶۷) . و ول مقراط نی نفس الصحه انه طلب الیبعض الشعر اء تفسير 
بمض شعرم فكانوا لابفهمونه جیدا . و يأخذ أفلاطون نفس الفكرة في حواري 
فير و بود ویقول ان شعر الثعراء وح من آللة الشعر وانهم ينشدونه 
دون تام فهمه ۱ 

)١(‏ كان يتم في عصر يكارت بتعلم الرياضيات لنطبيقها في الأعمال ه مثل 
مساحة الأراضى وهندسة ميادين الحرب وفي المقابيس والموازن الحتلفة وني 
استعال الا لات الصناعية وغير ذلك 

(۲) في النص الغرفسى دامر ١٥اه‏ ها ویقصد هم كتاب ماقبل 
المسيحية . ويظهر من الة التالية انه لا يقصد غير الرواقيين لأن الذي یذ زره 

وینکره من الاخلاق هو من آمالم بعضیم 








الرمل والطين ٠‏ قاتهم ليرفمون الفضائل الى أعلى أوجراء ويظهرونها أحق 
بالاجلال من كل ثيء في العالمي ولكنهم لا رشدوننا الى تعرفبا ارشاد) 
كافياً ؛ و کثیر] مایکو ن الذي بدعونه يأجل الاسماء, انما هو فتد المواطف 
والاحساس ٩‏ أو الكيرياء ۲ آو لیس ۰ از قتل اقرب £( 

وكنت اه علومنا الدديفية و أطمم کذیر ي فِ اله ) و لكن لا 
عت عمامو کداان الطریق الیپا لس مهدا لاحبل الحبلاء أقل ماهو 
مبد لأعلم اللماء ۳ ۰ وانللایق الوحی بها» وا نهدي الى ال 
هي فوق فهپمنا لم يكن لي أن احرو على آن اسلا لضف استدلالای 
ورایت أن محاولة امتحانها امتحاناً موف تحتاج لان يمد الانسان من السهاء 
(۱) کان الرو اقيون يدعون الى ألا يكون لا حواء والعواطف أي تأثير على 
المكم ک أنه يجب ان تحمل کل الا لام المسية دوز الاهیام مها 

(؟) كان الرواقيون برفعون رتبة المكم فوق کل ر تبة و يساو ونه لاله 

(۴) وکان بعضهم بيببيح الانتحار » اذا اقتنم الرء بالیس من هناءة لیات 
فيكون الموت في زعمهم خلاصا من الك لام | 

)+( ف النص الفر سی ۶ ومعناها الآ زقتلالأي و لكنبها ف من 
دبکارت کانت تفيد قتل القر يب على السموم» وحتمل أنه يشير الى قتل روتس 
لقيصر ؛ وقول الثاني للا ول عند ما تلقى منه الطمنة القائلة « و أنت أيضاً » يا نی 
mi‏ أل quoque.‏ كلع 

(ه) الوصول الى اطلنة بكر ن بالاعان والاعان لیس من عمل العقل ( راجع 
التعليعة التالية ) 





۱۳ ا‎ 
E TT 

ولن أقول عن الفاسفة» الا أنه لارات أن اىن كانوا ,تدارسونها 
م خيرة المقلاء * ممن عاشوامنذ عصو د كثيرة ب ومع ذلك لبس فيبا بعد 
آمر لا مجادل فیه » أي ليس مشکوک فيه » فانتي لم 1 كن قط من العرور 
بحيث آمل أن أنال فيها من التوفيق خيراً من الا خرن » ولا تأملت ما قد 
كون ف المسألة الواحدة »من اراء ختلفة , ا رخال ناء « على أن 
الق فا لا یکون الا واحدا» فان اعتبرت کل ما لس لا رای كاد 
کون باطلد ٩9‏ 

أما الملوم الاخری التي كانت تأخذ أصولها من الفاسفة » ققد كان 
حکي فيبا أنه لا م بناء قوي على قواعد ا شي» من 


a 0‏ یر الماد الوحى الذي ا بمض الناس من 
يختصهم ؛ ونم بذاك برتقعون فوق مستوی الافسانية العادي . و لقد افو 
دیکارت أر بمة أصول اعلم ؟ا كان في زمانه وهي ١_الافكار‏ الجلية بذاتها التي 
ن کن ۲ ما محضیل بو اسطلة اواس ۳ - معاشرة الناس 4 - قراعة 
الكتب الجيدة . ثم يقول ان المكة كلها لا تكتسب الا بتلك الوسائل الار 0 
أما الوحي الالمي قان لایوصلنا الى الع بالتدر. ع » شأن تلك الطرق » بل يسمو بنا مرة 
واحدة الى عقيدة معصومة من انلطأ ( راج رسالته الى من ترجم الی الفرنسية کتابه 
مادیء الفلع2 ! 

(؟) يقصد ما لایمتمد في اثبانه علی البرمان السحیح اي یوقم اليقين » 
وانما يعتمد على القياس الجدلى الذي يوقم تصديقا شبیها بلیقین 


15 مقال عن المنهج 
التانة . ولم يكن ما تفرى بذ من الجاه والكسب "" بكاف لیبشی علي 
محصیلبا؛ فانتی 1 کن آشمرء بفضل من اه ء أتى في حالة "نضطرني الى 
احعل من العلم صنم4 اتسين رزقي ومع أنه لم يكن من دأني أن توق 
ییا ۳" محتقر الجد فاتي مم ذلاك لمأ كن أعبأ الا ليلا بمجد لم أ كن 
لا مل قدرة على محصيله الا بالباطل ”*" 

أما الملوم الباطلة » فامّد كنت آعتقد أني بلفت من عرفان قیمتها حدا 
لاأ كون ممه عرطة للخديمة بوعود الكماوى أو بتكبنات المنجم» ولا . 
تضلیلات الساحر » ولا باتصنم أو الهو ممن ديدنهم أن يظبروا بأ كثر 
مما سامون 

من أجل هذا فاننی ما كدت أن تسح لي لسن پااتطن من رعة 
ملي حتی هجرت کل الجر دراسة الا داب . واذ صممت على ألا الس 


)١(‏ يشير الی ابا لقذي ینتج عن درس النقه والتو انين ء وال ات 
الذي ينتج عن درض الطب 

() أي من أتباع المذهب الكل » فسبة الى ديوجينيس الكلي ۽ 
و رجح الاستاذ جلسون أن تكون في تلك العيارة اشارة الى جواپ دیوجیئیس 
ننه إلى الاسكتدر القدوني « الذي أريده متك» هو أن تنحرف كيلا تنم 
عنى الشس » ( انظر التمايى “ص ٠١١‏ ) 

(۳) يشر ح النص اللاتيني ذلك عا زاد فيه على الاصل القرنبى وهو ه أي 
نظراً لما في هذه العلوم من معارف غير سحيحة » ( مال و 
3 ص 46( 


ام الاول 10 


علا الا ما امتملت علیه هي" ا ما كان ن في الكتاب الکبري کتاب لاه 
فان أتققت بقية شباني ق‌النفر عوان انصل عضو ومجیوش: واتی 
ناسا من ختلف الامزجة والدرجات » وني جمم التجارب الختلفة » وأن 
ابتلى نسي ذما ساق الى المظ من مصادفات , وأن افكر أنها كنت في 
الامور التى كانت تعرض لى 'فكيرا يمكننى من أن استخلص متها فائدة . 
فمد کان بدو ا أستطيع أن اجد من الحقائق » في التفكير الذي 
بمكزه كل انسان في الامور التي مه » والتي سرعان ما توذیه عاقيهاء ٠١|‏ ] 
أن ٠‏ كان قد أخطأ في الم هما لا يوجد في تفكيرات احد النظار من رجال 
الا 0 بين جدراحجر نیا عس امورا نظرية ليس لها فى الماريج 


00 ا سے ب س مسو ووس ی س م ےد ی 


)١ 0‏ في ذلك يظهر ديكارت تاد نيدم كناب بز الي كان موجودا في 
زمنه في الكتب و وعلى ذلك فهو يبحث عن طريقة آخری لاستکشاف 
جديد » وهنا ,رى أن تلك الطر يقة هي في التفكير بعقله الحر المستقل » لأ نه كان 
لمتقد أن بور العاوم كائئة فيناء وأن القيقة تئوي في ففوسنا كا تثوى التار 
في حجر الصوان . ولمله كان يريد بذلك تقليد الشعراء الذين ي#تمدون على 
الاختراع » أي على استخراج اللقائق من عقوم » وفي ذلك ينحصر فضل الشعر 
آکارمن اعتادم على حصيل مادة أشعارم من الكتب » أو من محاضرة غيرم . 
(راجم میلو 1111400 ذمزصوفیعتر دبثارت‌هامم ۰۱۱۱۹ في مجلة ما بسد 
الطبيعة .و الأخلاق الجلد الثالث والمشرين ج 4 ص ٩۲۱-۹۰۷‏ ) وأرجح أن 
ديكارت عزم على ذلك عام 111 بعد اننهائه من درس اللقوق في حاممة بوانيه 
وقبل ابتدائه في الر حلا ت کا ظهر من النص 





۱۹ مقال عن المنبج 
آر "> ولا نکون له منبا ننيجة » الما قد بدركه منغرور بها على مقدار 
بعدها عن العمل ء بسبب ما بذل من القكر والحيلة كي مجعلا شدبة بالمق غ 
وكانت رغبتي شديدة دامًاً في أن ألم كيف أميز الق من الباطل » 
كي أ كون على إصيرة في أعمالى ولكي أسير على هدى فى حياني 

في الحق أن حينها كان جهدي مقّصورا على ملاحظة أخلاق الناس 
فاني لم أجد فها موضماً ليقين » ولحت فبا من التبان نمو مالحظه من 
قبل في'ازاء الفلاسفة . وقد كان أ كبر ما حصته من فوائدها » أت 
لا ریت آمورا کتير» تبدو لنا م نالشطط والسغرية » ومم ذلك فان أا 
عظيمة مجم على قبولما والرصناء عنها ء فانني تمامت آلا اعتقداعتقدا جازم 
في شيء ما مح التقليد أو المادة وكذلك مخلصت شيئاً فشيئاً من كثير من 
الأو هام التي قستطيع أن مخمد فينا النور الفطري”" وتتقص من قدرتنا 


000 في ذلك مهاجم دیکارت طر ق التفکیر في العصود الوسطى » و ينب عل 
عتم الجدل الذي كان شتصر عليه العاماء 

(*)يقو ل ديكار تف ممادى” ا في الثقرة الثلاثين من الزءالاول 

« ويفتج من ذا أن ملسكة المعرفة التي وهها الله لنا » والتي نسمها بالنور 

'الغطرى » لاتتصور «طلقاً أي شيء مالم يكن حقيقياً من حيث هى تنصوره » أي 

ما دامت تعلمه بوضوح وتيرٌ ب الل » . وکذاك فان ادیکارت حوارا وهذا 


عنو انه الطويل « من عى الحقيقة بواسطة الور الفارى » الزى يعبى وهو 





مالصهی مره ۰ و بر وب انه یستعین مألربى او لس > اط راء التى يجب 
ام یره‌ها رل ریف ا ,تعس بل الا مور الى نعل فکرہ ٭ وینفز 
ای اسر اجب نموم » ویشار الیه لامجاز ابیت عى قي فط 








القسم الاول ۱۷ 


على التمّل . ولكن مد أن أت مض السنين في الدرس على تلك الخال 

في کاب المالمء وفي الاجسهاد في محصيل بعض التجربة » فاتي عزمت في 
مض الام أن أبحث أيضا في نفسي وأن اصرف قواي المهلية كلها في 

اختيار الطرق الى بحب آن اسلکا 9" وقد لقيت في هذا على ما بدو لى 

و في ! افارق قط بلادي ولا كتى 1۷۹ 





)١ ١‏ سيساعد ما لى ذلك »آي طلم ام ای على تعيدن ذلك الوقت 
الذي عزم فيه ديكارت ذلك العزم . ویتفق الشراح على أن هذا كان في يوم 
۰ نوشیر سنة ٩۹۱۹‏ ي والاعماد في ذلك على قول ديكارت في رسالة اولي ي 
١‏ وهي من كتابات ديكارت بالقرب من ذلك التاريخ وقد طبعت في الجلد العاشر 
ق آدام وتائرى ) انه وجد في .ذلك اليوم قواعد عل عجيب 
عله سمفسس] Miri seen‏ عل أن هناك خلافا في تقدير ذاك الاستكشاف 
والرأي الذي تأخذ به أنه استكشف يومئذ منبجه بأ كله » اذ ليس عند ديكارت 
إلا منبج واحد وكل ما استكشفه في علوم الطبيعة وما بعد الطبيعة والرياضة لم 
يكن الا نتيجة لتطبیق منهجه » والاستاذ آدم بری آن في ذاك اليوم اهتدي 
ديكارت الى بعض استكشافاته الرياضية المهمة على أنه لا يمين ذلك الاستكشاف 
کا آنه لايجزم يرأبيه ( داجع عمال ديلارت ج ۱۲ص ۵۰) . أما الاستاذ ميلو 
فیری آن کل تلك الآراء باطلة وأن ديكارت اهتدى في ذلك اليوم الى وجوب 
العدول عن كب الاقدمين والاقتصار في البحث عن المقيقة « التى تو جد في 
نفسنا بذورها کا يوجد شرر النار في حجر الصوان » عل الاستعانة بالنور 
الغطري » أو إلالحام النييشبه. إلمام الشعراء بالبداحة . ( راج مقاة امت صر فيع 





۸ مقال عن المنيخ 


بات سای مسجت ايام د 57 5 0 5 


القتم التاق 


a‏ حروب التي لم تنته فها 
مد ء ولا کنت نی عودی من توج | الا الى الميش ء ألأني 
. بده الشتاء الىوقررية ”” ۸۰ أجد فپا شا من السمر ملبياً »على أنه لم يكن 
" عندي» لسن الظ» ما باتني من ۾ أو هوى » و كنت ألبث اليوم كله 
وحدي في حجرة دافثة ء حيث كانت لي كل الفرصة اتو جيه تى لافكر . 
وكان من أول مافكرت فيه أنتي لاحظت أنه كثيراً ماتكون الاعمال 
للؤلفة من أجز ا كثيرة » صننما هدي‌حذاق عتلنین »لیس فیا ‏ ن الکال 


هر راد عام ۱5۱۹ E‏ أن ديكارت عزم على العزم 
الذي يتصوره الاستاذ مياو عام 1115 بعد انتهائه من الدارس وقبل بدئه ف 
الرحلات ء واذن فلا بد أنه بعد رحلاته قد احتدى الى شىء آخر کا يتبين من 
كلا في آخر القسم الاول » وعل ذلاك يبطل قول مياو ( راجم تفصيل ذلك 
في المقدمة ) 

)١(‏ المقصود بالمروب حروب الثلاثين عاما التي اتنهت ععاهدة وستفاليا 
عم ٠٤۸‏ والامبراطور هو فرديناند الثاني الذي وج قيصرا في ٩‏ سبتمير سنة 
14 ( راجم كينو فدشر FISCHER‏ 0 ماه دات و عر رمز شہ 
ص ۱۷۵ وما یلها من الطبعة الخامسة » هيد ليرج سنة ٠١١۲‏ 

(؟) نزل ديكارت أولا في أولم 01٠‏ حيث زار الر ياي فاوطابر رازا 
ؤبقى هناك بضعة شهور . ولکن عزاته القيقية کانت في نیوبرج ۱۷0۸۳5 . 
والمدينتان على تمر الدانوب ( راجم فيشر الكتات الم رفور صن ١75‏ )” ' 








:اهم ادن ۱ 13 
ی الاعمال التي صنعبا زاحدع كذلك ترى الماني التي بدأها مبندس 
واحد وأتمها هي في العادة أجملمنظر؟ وأحسن فظاما منتلكالتياجنهد في 
ترقيعها الكثيرون » وذلك باستخدام حدر قدعة بنيت من قبل لغايات أخري 
كا فيتلك المدن المتيقة » التي لم فكن فيالبدء إلا قرى » ثم أصببحت بتعاقب 
الزمان » مدنا ثييرة » فانها في العادة قبيحة التاليف اذا قورنت بالدرن 
فتظمة » التي خططبا مپندس واحد وهو حر في براح خال . ومع أننا اذا 
نظر نا الى عماراتها كل على حدة ۽ فكثيرآما جد فيبا من الفن مثل مافي 
جمارات المدن الاخرى أو أكتر ؛ ثم اذا رأينا كيف نظمت ء نحد ها هنا 
بناء عظماء وهناك بناء صغيراء على وجه مجم ل الطرق معو جه وغير متساويه » 
فوت ان الأقرب أنه ا لظ لا إرادة اناس E‏ - هو[ ۱۲] 
الذى وضعما كذلك ء وعلى كل حال اذا لاحظنا آنه كنيو جددائماً من العمال 

من.بوكل اليهم ملاحظة أن بكون في الباني ي ال ماصةمستمتم للجمبور » عرقتا 
أنه من العسير أن تقوم بأجمال كاملة مادام كل عملنا هو :كيل عمل الغير . 
وكذلك ظننت أن الام التي كانت قي زمن من الازمنه نصف متوحشه » 
ول تاخذ بالمدنية إلا قليلا قليلاء لم تسن قوانبها إلا حسما كانت قضطرها 
اليه أ مرار الجرائم والمنازعات » هذه الامم لانکون حاصلة على نظام يبلخ 
مرت الا حکام مبا بلغ ميا ما عند آلا م التي التي منذ بدء اجماعبا » قد ایمت شرائع 
مشترع حکم . كذلك يكون.جد :مين أن هيكل الدين الصحيح » الذي 
شرع الله ونخده أحكانه جت أن وکون خبرایی النظام من زا ما عداه 
الى الحد الذي لا باری . ولذا"محدشنا عن الشگون الافسائية فاني أعتقد أنه 





7 مقال عن المنيج 
اذا كانت اسيرطة قدعاً ذات عد زاهر » فليس السب في ذلك صلاح کل 
انون من قوائدها على حدة » لان ير مباكان شديد الشذوذ» بل كان 
غالماً للاخلاق الطيبة » ولكن السب أنه الماكان مبدعبا شخساً واحداء 
فقد کانت جيعا ري ای غاة واحدة . و کذلك فتد را ت آن‌علوم الکتب 
E E EAN E‏ 
فاا لا كانت قد ألفت وزيد قما قليلا قليلا من | اراء رجال كثيرين تين 
فما ليست قرية من الميقة قرب الاستدلالات السيطة التي يكو نبا 
بالفطرة رجل عاقل فیا بمرض من الامور . وكذلك رأيت أيضا أنه 
نظرا لاننا كنا جيما أطفالا قبل أن نصير رجالا ء وأنه كان يلزمنا في زمن 
طويل أن نظل محكتا أهواؤنا ومعلموناء وكان أحدهما في الثالب بناقض 
الا خر ؛ ورعا | یکن کلاهما لینصنا دنا آحسن الصاح ء قانه بکادیکون 
مستحيلا أن مخلص أحكامنا» أو أن تكون قوية ما كانت تكون ء لو آنتا 
استعملنا عفانا عام الاستعيال منذ ميلادنا » ول فسير قط الا بواسطته 

وفی الق إنا لا نشاهد آن بوت مدنة لهدم جيعها لنيرغرض الا أن 
بمادبناوها على نظام آخر ء وأن تجملطرقها موفورة امال ولكن الشاهد 
غالبا آن کثیربن جدمون بيونهم لییدوا باه ء پل بضطرون أحيانا الى 
ذاک مد ماتکون من تسیاعلی خطر السقوط : وعند ما نکون قو اعدها 

() أي العلوم التي تمتمد على ابلدل »> وهو ما كان يغلب على استدلالات 
المشتفلين بالفاسغة في المصور الوسطى . وهنم الماوم لاتصل بتاك الاقيسة ال 
عر اتب اليقين مثل عاوم الرياضة . 





القسم الثاني "۳ 
غير ثابتة . وقياساً على ذلك أيقنت أنه ير مقو الي أن يضم بعض 
کیش ماخ درا بتغيير كل ثبيء فا اد لا سس » وأن لپا 
رأسا على عتب ليقومهاء أو أن يصلح أيضّا تجموعة العلوم » أو النظام مقرو 
في الدارس لتطیمیاء ولکن فما مختص بكل الا راء التي قبلها واعتقدت ا 
حتی بومثذ فاني | أكن لاقدر على خير من انتزاعها جلة واحدة من 
اعتقادي ء وذلك لكي أحل لها فيا دمدء إماغيرها خيرا منها » أو أعيدها 
قسها بعد أن أكون قد سويها زان ال واقد رسخ في اعتقادي أنه | ] 
کون بهذه الوسيلة أكثر توفيقاً في سياسة حياني مالو ل أبن الاعلى أسس 
متيقة ؛ و أعتمد الا على مباديء اسقسلت للاذعان لها في شباي دون آن 
أختير قط ان كانت صادقة فاني وان عرفت قي ذلك د شتى المصاعب ؛ فهي 
مع ذلك لم تكن لاتداوى » و تكن أيضا اتقارن بالمصاعب التى تقوم عند 
اصلاح ماعس الور من أحقر الامور . ان هذه الاجسام المائلة لسير 
رفسها اذا هوت ء آو المافظة علپا اذا تزعزعت » وسقوطیا لامکوت 
الا مروعا ۰ 

أما ماني نظم الدول من عيوب ء ان كان فى نظمها عيوب» (وإن 
الحلاف ينها ليكقى لاثبات وجود عيوب في الكثير منها) فان 
ظ اتتطبیق قد لطفبا کثیرا بلا ريب؟ بل هو جنب من عیوبا ونلاف منها 
رويدا رويدا مالم يكن مستطاعا باللكة . وأخبرا » فان لك الوب 
نكاد تحتمل دائما أ كثر مما يحتمل تغيرها : ك ان الطرق الكبيرة» التى 


۴ مقال عن اي 


تاری ین بل »تمیح قليلا قليلا سبلة وممبدة ‏ وذلك لكثرة | رود 

عليبا » وخير أن يتبعها الساثر من أن يذهب في طريق ١‏ كثر استقامة: 
نكا فر ری هدر ال نطون الوهاد 

من أجل هذا لم أ كن لأقر فى شىء انلك الامزجة المرتيكة التلفة 

اليل ربداعها نسب ولا مكانةلادار ة الشئوز العامة » وهی لاتير حتعم لالفكر 

٠١ |‏ في وضع خعط جديدة للاسلاح . ولو انه تبادر الى ذهني أن في هذه 

٠‏ الكنتابة أقل ما عكن ن أن آ٣م‏ ممه بذلك اللنون» لندست کشرا عل 

الماح بنشر‌ها . فان مطا بي لم جاوز قط الاجهاد ف اصلاح أفكاري. 

الخاصة » وأن أبني على أساس كله ملك لى ٠‏ واذا كآن عملي قد بلغ ني من 

ره ای هدع نا فا مه تفا نت هذا ريد أن ان انح 





أحدا بتعليده . ورعا كان للذين مرم الله قي تسم فسله متاصد اسپی > 
ولش ني أخاف كثيرا ألا يكون هذا العمل بالنسبة لكثيرين الاشططا 
في الاقدام . ل بس جرد العزم وحده على التخلص من كل الآ راء الت اعتقد 
ها المرء من قبل » مثالا نمم على كل فرد إن حتذیه ء ويكاد الناس بالنسبة 
تلم ألا ی ال سفن وذلك لا يصلح في ثبيء لكليعا 

۽ هذان الصتفان مم اولا ان لاعتعادم في اتقسهم من اذى فو ماهم ۱ 


)١( ٠.‏ لان القال حوفي اللقيقة انموذج لعمل ديكارت بأ كله 





۳ ۹ E 





لا بستطیمون آن عنموا نشیم من امور ۱ : 3 علکرن 

من" الصیر ما بستطیعون به سياه افکارم كلبا ,نظام » ومن م فامهم ادا 
انخذوا حر ه الم في المباديء التى لموهاء والا تعاد عن الطر بق العام » 
فانهم ان ,دروا على ملازمة الصراط الذى ب ساو كه للسير الاقوم » 
وسيظاون في لال کل حیا م ش 

ثم آخرون وتوا حظا من الل »اومن اواشع » ینک 

نهم أقل قدرة على تبيز المق من الباطل من اناس يصاحون أن بكو نوا 
ل » فبم أولى بأن نموا باتباع ٠‏ راء هؤلاء من أن بره رقم 
جما هو أحسن 

أما أنا نلند کنت أ کون بلا شك في عداد هؤلاء الاخيرن | 
لول يكن لى إلا أستاذ واحد» أو / مأ كن عرفت اتللاف الذي كان في 
كل زمان بين اراء! كبر العاماء . ولكتى لا كنت قد لملت» مالف 
ام المدرسة ء أنه لامك ن أن تخیل 2 یا بلغ من الشذوذ واليمد عن 
لع وقدقال به أحد الفلاسفة”؟ نم انيعرفت فيرحلاني أن كل , 


) رم اش سا نط ت : و هو ذحصر ی ابلزم 
N‏ إلى المطالب قبل حتیق القدمات 

۰ (۷) کلة مشهورة لشیشرون هذه ترجمة نصا اللاتيني « لا يوجد قول 
مخالف لاعقل لم يقل به من قبل بعض الفلاسفة » ( راجم جلسون التعلبى, على 
القال ص ۱۷۸ ) 





£ مقال عن المنيج 








لذبن لم عو اطت مالفة لمواطفنا کل اخألفة » لسو امن احل هذار ار 
ولا متوحشین » ولکن الکثر ن منهم يستخدمون العمل مثلنا أو ١‏ كثر 
منا . وا تأملت في أن الرجل ننه ء بنقس عله »إذا نشأ منذ طفولته بين 
فرلسويين أو ألانين ۾ فاه بح ختلنا جما كان يكو نءلو أنه عاش دام 
بين صينيين أو كانيباليين  ""‏ وكيف أن الثىء الواحد حتى في أزياء 
اللابی » الذى اعجبنا منذ عشر سين » والذي ريا سجبنا أيضاً قبل أن 
تمضى عثير ستينء بدو فا الاان شاذا ومضحکا : محیث نکون المادة 
والتقليد همااللذان يؤثران في ! رائنا | کثر من آی عل ميني» وت کل -ال 
فان موافمة الكثرة لست دليلا ذا شأن على المقائق التي ,تسر كشفباء 
فانه أقرب الى الاحهال ان مجدها رجل 0 من أن مجدها امد ا 
وأذن فل أ كن لأستطيع أن اختار وجلا ”" كانت أنيدو لى افكاره واجبة 
التفضيل على ! راء الا خرن » ووجدتي كانتي مضطر الى أن أت ول بتفسي 
لوجيه لهسي . : | 
ولكن > كازمثل قثل رجل نسير وحده في الظلرات»فصممت علي أن 
د أسير المونى » وأن استمين يكثير من الاحتياط في كل لام فا 


“as Cannibayes”" (۱)‏ م كلةاناحو مالبشر ية وق النص اللاتيني استبدلت 
مها کة أمريكيين Americans‏ والقصود بالطبع سکان اک الاصلیون قبل 
القتح الأوربي 


(۳) آي من موسي الذاهب الفلسفية من الیونان القدماء 


القسم الثاني ۲9 





أنقدم الا قليلا جدا » كنت على الاقل قد سامت من الزلل . حتى ولم أشأ 
ألبتة آن ید بان أنبذ جل أي ۳ 7 الار اء التی قد تکون استطاعت 








فی مض الاوقات أن تسرب الى اعتقادى » دون أن مّودها اليه المقل > 
من قبل أن أكون قد صرفت مایکنی من الزمن لوضع مشروع لاعمل الذي 
أولاه» ولان أتحرى الذْبج الق للو صول الی‌معرفة کل الامور انی‌یکون 
على أهلا لا 

۱ ولا کنت أحدث سنا( » اشتنات قليلا بالمنطق من بين أقسام 
الفانفة » وبالتحليل المندسي”" والجمرمن بي نأقسام الرياضيات ء وهي ثلاثة 


(۱) الر جح یه یفصد زمان وجودهفي مدرسة لا فلیش» لان ات الذي 
سبق هذا مباث شرة بوضح لنا أن دبكارت كان يتكل عن أوائل عهده باستكشاف 
الهج أي عام ۱۹۹ » و إذن فد مايقول « لما كنت أحدث سنا » فهو يعني 
ماقبل ذلك التار خ ‏ ثم انه سيأخذ في نقد الفلسفة و الرياضيات التي كانت قعل في 
المدار س » ومنها مدارس الیسوعیین الت‌کان هو في إحداها 

( ۲ ) ينحصر التحليل باعتباره جزءاً من عل المندسة » لا کنهج للاستدلال 
والبرهان » في حل المسائل بتحو يلها جزئياً الى مسائل أخرى أبسط و أع » فثلا 
لايجاد النقطة انتساو ية البعد عن ثلاث نقط » فانه يجب أن تكون تلك النقطة 
ألا متساوية في البعد عن نقطتين » أي أن تسكون على العمود المقام من متتصف 
المنتقم الذي يصل النقطتين » ولاجاد النقطة المطاوبة جب أو لا امجاد الحل 
المندسي الذي هي جزء منه ( راجع ملان مزهب ديلادت' ص هه وده ). 
ما اذا کان التحلیل باعتباره منهج للاستدلال » فهو ما بقول عنه اقلیدس انه 








۲۹ ) مقال مس ۲ 


يفرض أن المطلوب ثابت » : م يقتقل منه بطريق ا يوصل الى قضية 
آخری م تم البرهان علی الطلوب (راجم لالاند مقالة التحليل 
500 “بم الفلسفى ' )و هذا العنی هو مایر جح ملان ص 6ه و استاذن؟ 
السیو لالاند أنه متصود ديكارت . أما المسيو جلسون فيرى أن معاصري 
ديكارت لا برون أن التحليل كنبج للاستدلال ؛ يقابل التحليل باعتباره جزءا 
عن عل المندسة ( انظر اشلی * ص ۱۸۳) ویشر ح دیکارت نضه التحلیل 
باعتباره مذپجا بقوله : «ني التحلیل ايستنبط المعاوم من الجهول وذلك يغرض 
الجهول معاوماً و العلوم مجبولا » . ( هذا النص ذ كره أو لا رافیسون 1۷:00 
بدون اشارة الى موضعه » ويقبعه فيذلك كنور من اور خین ( انظر ملان ص 
۹ و 8١‏ ) ويقول فيه أيضاً « بظبر التحلیل حقيقة ما وصل به الى الشيء تبعا 
مج » ویبین كيف تتوقف المعاولات على العلل ؛ يحيث اذا شاء القاريء آن 
تیم ذااک و آن بنظر بمناية في کل ما حوبه » فان فهمه للشيء الذي : برهن عليه 
كذلك» لن يكون أق لكلا » وان يجعل ذلك الشیء أقل اختصاصا به » مما لو 
أنه هو الذي توصل الیه واستکشنه ننضسه » (الردود على ال عتراضات اثانية") 
3ميزة التحليل البارزة التي توافق روح الفلسفة الدريكارتية هي ما أبداه ليبناز 
في عام الجر هر الفرد ( مر تاد ولوصا) بقوله « عندما قكون حقيقة لازمة» 
فان الانسان يستطيع إيجاد حجتها بالتحليل » وذلك بتحليلها إلى فار ومقائي 
أبسط حتى يصل المرء الى الأأفكار والمقائق الاولية » (الثقرة ۳۳ . انظر 
الكتاءات الفلسفي pop iche cre‏ طبعة جرهاردت ج ٩‏ ص؟١1)‏ 


القسے الثانى ۳۷ 


امتحانا تبیفت » فا ختص بالتطق آن آقیسته وأ کثر ماه الاخرى هي 


0 


آدف ان تتفم في شرح للغير ما تعرفمن الامورء لافي” نعل تلك الامور 

2 الیش ملق المدرسة وقرأ فها المرمل 
الفورفر يوس ( وساغو مي ) ومقولات أرسطاو ( فاطينوريا سى ) وكذلك 
كايل القياسى ( أثالوطيًا ارول ) والبرهاه ( أثالو طيقا الثايْ )والمبارة 
) با امیناسیی ) (راجم‌بیان‌الکتب التي‌کانمقر را درسها في شملان مزه دیثارت" 





ص 1و4 ١‏ وجلسون التعلبى؟ ص 118 ) . وهو أخذ عل منطق المدرسة أي 
على القياس ( سولو جسموس ) انه عقم لا يساعد على الاختراع ب لانه اذا وضعت 
المقدمات وكان امد الاوسط في مكانه » فان استخراج النتيجة لايحتاج الى أ کثر 
من تمبير لغوي و بعبارة أخرى فان النتيجة لا تقوم بأ كثر من أن تنقل » ت 
لأ خس المقدمتين » وعلى حسب موضع المد الاوسط» قولا هو من قبل صادق 
على المد الاوسط و ون الثبوت له ۽ و بذلك لايضيف القياس شيبًاً الى معرقتنا . 
ما قول دیکارت بأن أقيسة المنطق تنفع في أن نتكلم فيا تجبل دون حم » ومعنى 
الک عنده مییز الق من الباطل » فالر جح آنه پوجه باعتراضه ای منطق 
الاصدق » لأن الحم اعتبار الماصدق لا يستازم انتباها كثيراً من النفس » 
أما باعتبار المفهوم فلا يقني السك دون اتقباه العقل الى معاني الحدود 

تذئيب » لكل حد ماصدق وهو الافراد التي يطلق عليها ذلك الد ۽ فئلا 
ما صدق افسان هو زيد وعمرو وكل الاشخاص الانسانية ؛ والحد أيضاً منووم 
وهو المنى الى بيده لك اد فلا فومانسان هو کونه حباً وحواناً ومن 
أعل السلسلة الققرية ومن ذوي الثدي الخ . 





e ۸ 


کح د تپ نا تاطا اديت یت سم باب سس سس سس سس سس 





بل هي كفن لل ” " بقع في آن کلم فما نميل من نی یز 
وف م أن ذلك اس يشتمل في المقيقة على تعليمات كثيرة جداً صحيحة 


(۱) هو رایوند ال ال ل از التیلسوف الكياوي ار حلة البشر . وهو 
من أعچب شخصيات العصو ر الو سطى ي ولد في الا جزيرة ماجورکا سنة ۱۲۳ 


ومات برجومافي ۳۰ بونیه مسنة ۱۳۱۵ ۰ وقد تمل علوم العرب ولفتهم في 
الاندلسى بدعو المسمين الى السيحية» و يظهر أن جرأته وحهاسته الفائقتين كانتا 
تشغسان له في غض آمراء السامین عنه والتسامح معه . وله مؤلنات كثيرة جدا 
مقول البسش انها تبلغ أربمة آلاف كتاب وقد ضاع أ كثرها ( أنظر تاريخ حياته 
وموجزاً عن مو لفاته في رسلة زوعر ,2018025 رعوئر لل أول ءشر بی 
اللساميى القاهرة سنة ١41١6‏ ) . واراعوند لل مؤلقات بالعربية » أمكن أخيرا 
إحصاء ثمانية منهاء على أنها غير موجودة ( اظر مجلا الرسو سى ال موم 
ماه Re. de Fhe‏ السمئة الأولى ۷ الكراسة الاو لى ص ه). 
ويعني دیکارت بفن لل ما هو معروف مالفى الكير “دوه «ما وقد صنعه 
لل لاتغلب عل معوبتين في منطق أرسطو؛ الاولى استكشاف المتدمات أو 
المباديء اللازمة للوصول الى نقيجة مبرهنة علمية ب والثانية ايجاد اليد الاو سط 
اذا وجد الطرفان ؛ وهو هلجأ في هذين المشكلين الى فنه الكبير الذي يجمل من 
الفكر 21 مسخرة يحيث حق لديكارت أن يحم عليه حكمه (انظر لشريح الغن الكبير 
مقالة لل في جم الاو عم Dictionaire des sciences philosophiqteza jand‏ 
حت ادارة فرانك »۳۸۱1 و کذاك برهبية 1116111551 تام الفلسة: 


جاص ۰ وما بلها من الطبعة الأ ولى باريس سنة ۹ وما بمدها) ۰ 


القسم الثاي' ۳۹ 


لومنیدت» فان فیه رت نا اما ا عدية لتم » وه ختلطة .با 





حیث كاد يكون قصلرا عما ی » مثل استتخراج ديانا أو منیرفا مو من 

قطعة من الرخام لم تحت بيد" “لم أنه فيما يختص بتحليل الاقدمین و جر 
المحدثين » ففوقالمالا تنسم الال مور محردة جد * وندو 6 بالانطیق شاء 

قان الاول ممصو ردائما على النظر ف الاشكالء بحيث لاشدر على اعمال القيم 

دون اجباده للخيال ”"؛ وفي الاخر يتقيد بدو اعدورموزجعلتمنه قنا مهما |8 ] 
وغامضا عبر الل » بدلا من ان يكون علا يثّفه . وهذا مأكان سهّافي 

ابي فكرت في وجوب البحث عن منبج آخر یکون مع احتوائه على مزايا 

تلك العلوم الثلامة ب خالياً من ن عیوما . وکا آن كثرة القوانین کرا مامبي 

الماذير للنقائنص ۳۰ > بر تكون الدولة خبرا حکا ۳( 


تست سس س 


(۱) دیانا هي ابنة چوپیتر كبير الآلة عند الاغريق والرومان» و كانت 
ملكة الغايات ي و میتر فا وقسمی أيضاً بلاس أثينا كانت اف السكة والفنون 

(؟) انظر التعليقات على كلة الليال في الكلام على قوى النفس في القسم 
الاس 

(9).يرى ملان ني ذاك النص اعترافا من ديكارت بالنقص في حكتابه 
القواعر' الذي لم یکل ديكارت على حسب مشروعه لانه كان ينوي جمله في 
ست وثلائین قاعدة » ولكنه بين أيدينا في واحدة وعشر بن ققط » واذن فيظن 
ملان في قوله « ان كثرة القوانين كثيراً ماتعيءالمعاذر للنقاص» اشارةال ذلك 
النقص ( انظر مره درت" ص ٤۸‏ ) . ولقد اهنم ديكارت منذ حداثته 
بالبحث عن قواعد عامة قليل العدد لقيادة العقل في محري اللقيقة وني ذللك من 


۳۰ مقال عن النيج 


لدا من الو انين الا قلیل جدا » فتصبح هذه اموانن مراعاة بدقة كثيرةء 

كذلك اعتمّدت انه بدلا من هذا العدد الكيير من للباديء ال تي تألفمنبا 

النطق ء فالار یمه التالیة حسی شرط ان كون عزيي عل ألا أخل مر 

واحدة عراعامپا صادقا ودائا 

: الاول ألا اقبل يشام على اله حق ء ما لم اعرف ييا اه کذ لك‎ ٠ 
ان امتا سا امور والسبق الی ال قبل النظر ۲۳ ب‎ 





أقواله رالي برجم تاریقها الا «إن أحكام ری ۱ ار جاعه 
كل شيء الى قليل من القواعد العامة » ( انظر ص ۱۳ من اعمال رارت 

غير ال مطبوع: *' نشرها الكونت فوشيه دى كار $ FOUCHET DE CAREIL‏ 
في بار یس ۱۸۰۰-۱۸۵۹ ) ۱ 

ثم اننا نرى أن يكارت يتعمس في اقال ىأر تواعد فط »ين بسط 
في كتابه القواعر ' واحدة وعشر بن قاعدة ومع ذلك فهي ناقصة ‏ ولا تز ربد في 
شيء عن قواعد المقال ؛ وهذا راجع الى أن المقال كتب بعد القواعر ولو اقه 
نشر قبله ( انظر جلسون التعليي* ص 195 ) وهناك رأي آخر قدي يقول به 
الاستاذ نانور ب ۴۳ نی کتابه المشهور نظي اعرف عثر دبلارت١‏ 
ص ١١6‏ ومحصله أن القواعد الاثنتى عشرة الاولى في كتاب القواعر شرح 
لقواعد القال الار بع ( افظر و مجان ۲۷ انا رق فلار ت » جع 
فى مو ص ٤‏ وه) ٠‏ 

)١(‏ التهور و بالفر فسية Precipitation‏ و ني 4 دیکارت الک قبل أ أن 
صل المقل الى بقين كامل وقد شر حناه سايقاصنمب تمليقة رقم ١‏ 

(*) السبق الى اسکقبل النظلروبلفرنسية »0۳۵۷۵00 وهو نی نظر د يكارت 


قسم الثاني ۳۱ 





أدخل في احكاي الا ماتشل امام عملي في جلاءوتمز"'' ؛ حبت لایکون 
لدي آي مال لوصعه موم الشك 
٠‏ الثاني :أنأقسم كل واحدة من العضلات الى سأخشرها آل ااه 
على قدر الستطاع »على قدر ماتدعو الماجة الى حلب على ب ی 
الثالث : أن اسير افكاري بنظام» دی ا الامور واسپاہا 


أول مصادر انلطأ ‏ و يقصد به أن يكون لهرء في بعض المسائل أحكام يأخذ مها 
قبل غصها بمقله المستةل ي وهذه الاحكام اما أن تكون مأخوذة من زمن الطفولة 
عند ما يكون الاتصال بين النفس والبدن وثيقا جداً يحيث يكاد العقل لا يفكر 
في أبعد مما بحس اليدن ( انظر صادىء الاسم" ج١‏ الققرة ۷۱) واما آن تکون 
تلك الاحكام السابقة لتفکیر الشخمی ما خوذة عن السلف النقل دون نقد 

0 أسمي المعرفة جلية اذا كانت حاضرة وظاهرة أمام نقس منتهه » 
عبادیء اسف ج ١‏ الفقرة lÎ . te‏ المعرفة المتميزة فعي ما كانت ذات حدود 
معينة بحيث لا ختلط مع غير ها » و ری ديكارت أن المعرفة قصح أن تكون 
جلية وغير متميزة مثل شعور اارء بألم موجم فان العرفة هنا حاضرة وظاهرة 
ولكنها غير متميزة لاضطراب حي المرء في طبيعة الالم ولكن العكس لا بسح 
(راجع الیادیه ج ۱ فتر :10 ) 7 

و تسمی تلك القاعدة الاولى بقاعدة اليقين 

(؟) فسمى هذه القاعدة بقاعدة التحليل 

gs‏ أجزاء وهواما يعرف كله أو يبل كله ( انظر 
القواعر " الثانية ع کر 


۳۲ مقال عن المنيج 
معرفة" كي آنبرج قليلا قليلاحتى أصل الى معرفة اكثرها تر كيبا ۽ بل وان 
أفرض ترتيييا بين الامور التي لايسبق بعضها الا خر بالطبم 

والاخير » أن امل في كل الاحوال من الاحصاءات الكاملة 
والمراجمات الشاملة مايجماني على قة من انني لم غفل شب" 

هذه السلاسل ا من اجج » و كلها سيطة وسهلة » الي اعتاد 











(«) هذا الامطلاح ل الامور مرفا» غامض عند أرسطو وف 
“العصور الوسطى وهو يفيه من جبة » ما فعر فه أحسن معر فة ؛ ومن جبة أخرى 
أكثر الامور قبولا للمعرفة مطلقا وبالطبع » أو أسكثرها قبولا للنهم (انظر 
رو بأن1+0811 الفكر البو نای reee‏ ابر مر ص 6 ۳۰و کذلات ر نشفيك 
۵ ال یاضر وما بعر الطبيع: عثر ديلارت " + وهذه القاعدة 
الثالئة قسمى قاعدة ااتأليف أو القر کپ . 
(؟) تسمى تلك القاعدة بقاعدة الاستقراء التام ٠٤١٠ا‏ وهو عند 
ادیکارت پنحصر نی « تحري کل ما يتصل عسئلة ماء ويفبضي أن يبهد في ذلك 
التحري ولعنى به بحيث كن أن 'يستنبط منه بيقين أقنالم نهمل شيئاً بخطأ منا» 
لقو اعم القاعدة السابعة ومع أن ديكارت يطلق على تلك العملية اسم «الاستقراء» 
:انها في الواقم كا يقول حملان ( ص۷۳) « قياس في طرريق التكوين » . وهو 
يمختلف عن الاستقراء القديم في أنه مم تأسيسه علاقات بين المدود | و ب و بين 
ب وج وبين ج ود وبين دوس ساعد على إقامة علاقة واحدة بين ا وس 
و بناك یکورت_ الاستقراء الديكاربي وسيلة ازيادة المعرفة والاستكشاف 
 ) Ars inveniendi:‏ اجم هانكان سرج ۳ ۳ ص ۷۷۲۲ ) 


القسم الثاني ۳۲ 








أصحاب علم افندسه الاستمانة ها للوصول الى أصمعب بر أهينهم » سرت 
لى ان اليل أن کل الاشیاء» ای عکن ان تم فی متناول المعرفة الافسائية 
تیم على طرقة واحدة» وانه اذا حامی الرء قبول شىء منها على أنه حق 
مع انه لس حمّا ء واذا حافظ داعا على التریب اللازم لاستتباط نعضبا من 
عض ء فانه لا عكن أن يوجد بين نلك الاشياء ما هو من الیمد حیت 
لايمكن ادراكه » اومن اللفاء يحيث لا يستطاع كشفه . ول مني کیا 
الببحث عن الثىء الذي ندعو الماجة الى البده به ؛ لاتي عرفت من‌قبل أنه 
يكون بأسط الاشياء وأسبلبا معرفة » وما لاحظت انه بين كل من 
ينوا من قبل عن اللمَيَة في العلوم ء ليس الا الرياضيين م الذين استطاعوا 
أن يجدوا بعض البراهين » اعني بعض المجبج الوثيةاليقينية , فاننىل اشك 
في اه بنفس نلك الاشياء كاوا «درسون ؛ على الي لم ا مل مها اي 
فائدة اخرى ء غي رتم وبدع ةلي على أن بأاف المقائق » وألا يهنم البته بالمجج 
الباطلة . ولكننى لم اعزم قطاء لاجمل هذاء على تمل كل هذه العاومالخاصة 
التى یسمیها یبود بالرياضيات ؛ ولملاحظتي اه مم ان موصّوعاتها متياينة | ٠‏ | 
فانها تنفق جميما » في انها لا تبحث الا ما فيبا من النسس الختلفةاو القاديرع 
فكرت في انه خير ان اقتصر على درس هذه المقادر على المموم , وألا 
أفرضها إلا قائة بالموضروعات التي تتمين على تسهيل معرفتي لما بلمن غير .أن 
اقصر ھا ملا البتة کی تز بد قدري على "نطبيعها ذما بهد ءلى كل ما جداها من 


۳ مقال عن المنيج 
الوضوعات الی‌توافتها " . ولا لاحظت بعد ذلك نتى , لمرفة نات التاد 
تاج في بعض الاحابين إلى أن اعتبرها كل واحد على.حدة » وفي احاوون 
اخرى الى ان أ كت بتذ كرها »او الى ان اچم عددا کشر مہا [ ف 
وقت واحد ]ء »فكرت انه لى بحسن النظر فى كل واحد منباعل حدة 
وجب على أن افرضها خطوطأ[مستقيمة ]ءلاني لم أجد شيا ابسط منها 
ولم أقدر ان اعرض تليالى وحواسي ى ماهو اكثر مزا منبا ء ولکنلاجل 
تذ کرها » او م الكثير مها[ فى وقت واحد ] » وجب علي ان افسرها 
موز کتر مانکون یازا ۸ "وود الوسبلةء١‏ ستعير خير ماق التحلیل 


سه د میں می ت 


(0 «هنا اهو لعزم عل دزي النسب في ذاتها باستقلالها عن كل مادة 
تتعلق مها» و ذلك ما سيؤدي بديكارت الى اختمار الللطوط كرموز لاتعبير عن 
کل التادر » حلسون التعليى ؟ ص 7١8‏ ومعبى هذا تفكير دیکارت في العم 
الذي استحدثه وهو الهندسة التحليلية التي سيتحدث عنها في الصفحة الا تبة 

(؟) استعمل ديكارت حر وف الحجاء کرموز موجزة للدلالة على الكيات 
المحاومة 6 أنه أولءن استعيل المرفين س 5 وی ۷ لدلالة على الكيات 
امجهولة وڪن ا يروك أن اا س كر مز رياضي بدل على الجبول الذي. 
طلب العلل به هومن ن أصل عربي ؛ لأن العرب كانوا يستعماون للاشارة الى 
ذلك اجبول کلة « ثیء » و آخذها عنهم الاسپان » ولا ( یکن في لغة هؤلاء 
ما يقابل حرف الشین » استماضوا عنما بالسين × ) انظر کازانوفا - 
CASANOVA‏ ەم المربین فى كولج ده فرافسى ص ۲۱ باریس سنة 
٠‏ ومحمود الضبری العرب وال یام في بحلة الزهراء ج 5م 4 
شعمان ١45‏ 








القسم الثأي , ۳۵ 

المندسی وال واصحح کل عیوب احدها الا خر ! 
وف المتيقة فاني استطیم ان اقول إن ال راعاة الدقيةة لهذا المرد القايل 

من المباديء الذياخترته قدهونت علي کشر | حل كل المسائل التي يتناولها 
هذان العلمان , حت اله فی شهرين او ثلائة مضيها فى اختبارهاء وكنت 
قد بدأت بأبسط الامور وأعمباء وكل حمَيقَة وجدنها كانت قاعدة اعاتتي [[71] 
فیا بمد عل وحوداخری » فانی اته ققط الى حل كثير منبا كنت 
ادا قبل معضلا حدا ی بل بدا لى ايضاً قبي النباية » نی قادر ان 
احدد » حت فى المسائل التى أجبابا » بأى الطرق » والى أي حد» بستطاع. 
حلباء وفي هذا ريما لا أظبر لک رجلا فارغا » اذا ج أنه لين 
لاشىء الواحد إلا حميمّة واحدة »ع فن وجدها فد عرف من هذا 
الشیء کل مایستطاع عرفانه » مثْلا اذا 39 طفل لعل الحساب نعملية جع 
حسب قواعده » فانه إستطيع أن ثق آنه وجد فبا مخت محاصل ج 
المسئلة التى حو «صددها» ۳ ماإستطيع المقل الانساني أن يده . لان 
انيج الذي يمل المرء اتباع القرتيب الصحيح » واحصاء كل الظروف بدقة 
فيالثىء الذى 0 موئوقا با 

ولكن أ كثر ماارضای من داك اليج » هو تمتى أ نی بو اسطته 
استعمل العقل في كل أمر » ان کن على اوجة الا كل » على خی مافي 


)١(‏ لأن ديكارت باستحدائه المندسة التحليلية بفضل قطبيق منهجه قد 
خم بين مزية ة المئدسة بدرس اعلطوط - وهدا تسير للدرس فيه من ستعانة 
بائلیال - و بين مزية الجبر بالايجاز ني الرموز 





۳۹ مقال عن النيج 


استطاعتى على الأقل » ذلك فوق أنتى كنت أشعر في نطبيق ذلك الهج 
آن عقل کان تعود شما فشكا على تصور ماءتصوره عل فاد ا 
وأقوى تميزاء وأنتى إذلم أقصر هذا المج على مأدة ممينة » فمّد کان لى 
الامن أن أطيقه نظيعًا مفيدا أيضا على ممضلات العلوم الأخرى ا 

7 فلت بممضلات عل الجير ولیس میتی هذا نی اقتحت ادیء الزأى 
امتحان كل مايمرض من معضلات الماوم ء لأن هذا تفسه عخالف للنظام 
الى يوجبه الج ۳ . ولکن لا لاحظت آن مبادی» نلك العلوم جب 

[؟”] أن تمكون مقتبسة كاا من الفلسفة » الى ل أ كن وجدت فما رمد شا 
قينياء فكرت في أنه يجي على أن أحاول أولا أن أقررفي الفلسفة أصولا 
يقينية ء ولا كان هذا أ ثبىء » والتهوروالسيقالى المكقيل النظر أخوف 
مايخاف فيه » وجب على ألا أصم على المضى فيه مالم أبلغ من العمر ستا 
آنشج من سني بومگذ ""وکانت ثلائة وعشرن ماما » ومال أ كن بأققت 
قبلا زمنا كثيرا في اعداد نشي له » سو اه کان ذلك بان آزم من ی کل 
اللا راء الفاسدة »الى كنت للميتبا قبل ذلك » أو بأ ن آجم التجارب 
الكثيرة » کی تکون فما مد مادة استدلالاای وأن آروض تفسى داعا على 
النيج الذى ألزمت تقسى ب ليتزايد رسوخى فيه ۰ 


م و س مھ سے سو ت م _-—- 


)١(‏ في النص اللاتينى « > فلت ععضلات اطندسة آو ابر » )عیرال 








بارت الامو مطيوعة آدم وتاترى جح ص 00۲ 

(؟) أى المبداً التالث المسمى يقاعدة التأليف ( انظر جلسون اتعليى 
ص 706 ) (۳) مصد شتاء ۱۷۱۹ خی كان ف متعزله وحيث امحتدقى الى 
منيجه لاول مرة» ومن المعروف أن ديكارت مواود سنة ١65‏ 


را الثالك ۳۷ 


اق انان ٠‏ 
مان لا كان لا .كفى قبل البدء في مجديد السكن الذي قم فيه 
آن نپدمه » وان محصل مواد" المارة والمارین » او آن سل بانفتا 
في المارة » وأن : رت عداذلك قد وضتأله اسم منایة . پل تج 
أيضاً أن يكون لا مسكن ار نستطيم أن تأوى اليه في راحة أثناء 
الغمل في ذلك المسكن » و كذلك . لي لا أظل مترددا في أعمالي » حا 
يبرن المّل على ذلك فى أحكاي » ول لا آحرم نفي منذالان من 


أسعد حياة أقدر علها » فانثى وضعت لنفسبي قواعد للأخلاق موق“ 


1:77 لس د ی ی سس اس مومه مده عه ممعم سحت عاص و۳2 ۲ موس ی و سس و سا سای سي وس ara re‏ 


)١(‏ أي غير نهائية . واللقيقة أن هذا التعبير أدى الى خلاف كبير بين 
مؤرخضى الفلسفة الديكارتية » لان دمكارت يقول في تنيسهه الذي صدر به المّال انه 
استنبط قواعد الاخلاق او اردة في النسم الثالث من مجه » وكذلك هول في 
القسم السادس ص ۱ انه وقي سأخلاقه على منهجه . عل أنه يقر رهنا وني أمكنة 
أنخرى أن هذه الاخلاق مؤقتة . ويِعرفنا مخطوط جو تنجن ( وقدنشرء لأول 
مرة الاستاذ أَدّم سنة “هه١‏ ثم ظهر في الاعمال اللامل في الجلد اماس ) بأن 
ذبکارت کتب قواعده الاخلاقية و هو نادم وذلك خشية آن بنهمه الشتناون بالط 
وغيدم بأنه لادين له ولا مان » و كذلك خشية أن سيئوا فعم منبجه ۾ وقد 
كتب الى صديق له في أول نوفمبر سنة ٠١٤١‏ قول لو أنه وضع أخلاقا سهائية لا 
أب له الناقدون راحة ما » لان طبيعياته لم تنل القبول عند أولي الامر» 5 أن. 
البعض اتهمه باللا أدرية لاثه تقض أقوال اللاأدر بين » وقال عنه البعض الا خر 


۳۸ مقال عن النهج. 


سج 


لا تشتمل الا عل ثلاث حم أو أريع أدلي الج با 
الاول أن أطبع قواین 0 وعوائدها © مع سات فى ی 
[re]‏ عل الديانة الج یآ الله علي بأننغأت فیپا منذ طفولتي » ون اح نفسی 
في كل آمآخر »نا ۳ ' كثر الا راء اعتدالا » وأيمدها عن الافراط » 
والتي أجم على الرضاء سيا في المسل ء أعقل الذين سأعبش مسبم . 
لانى »لا بدأت منذ ذلك المين ألا اق اران في الخاصة أي اعتبار ‏ وخلك 
لا أردت آن آخترها چم أيقتت أنه لس ف استطاعی أن أل 





خیرامن ابعي لا دام أعمل الناس 0 أنه ی كارت ان الرس 


ی س م کا 


أنه ملحد مع أنه أثبت وجود انر عو قوت ARE‏ ج٤‏ ص 
۷ )ومن اهر وف آن دیکارت ی تسنیفه لماو م ي مقدمته لبادیء اسف حمل 
الاخلاق في الملوم وقال انها لمتازم معر فة كاملة لاعلوم الأخرى » ولا کان 
ديكارت لم يستطم امام طبيعياته ولا أن يطبقها على الميكانيكا والطب قانه لم 
ستطع وضع أخلاقه النهائية مع عنابته الكثيرة بط الاخلاق (راجع شمان 
وتات ال رکور قمع القصل رایع والعشر ون ویو ترو ۱30۲7۲۱۷7 العمرق: 
يعن الل مه ى والعلم فى قُلسة: دبطاءت في كتابه دروسى فىتا. بم الفلسفة ". 
ص۲۹۹ وما یلها ) على أننا نعتقد أنه لو أتم ديكارت مذهبه ني الاخلاق لما 
نقض ما کتبه نی المقال ؛ و الذين قالوا ان ديكارت مال الى المذهب العقلي في 
الاخلاق فا قاله عن الاخلاق بعد لقال لم يفطنوا الى أن ديكارت يفرق بين عمل 
العقل ني العلمي أي في الاخلاق وعمله في النظري مم تقر يره دابما أن طبيعة المقل 
ققتفي ذلك وهذا مأسيوضحه فيا يتاو من القسم الثالث 





۳۹ SS 


والصينيين م من م 2 ذوو ععول لو لنا» فد بدا ي آن الا قم هو ند ببر 
آمری تا للذئ أعيش معوم ء ولا جل آز أعرف ما هي حديفة اراتهمء 
کان واجبأ علي أن أعنى عا سلون لا عا هولون » ليس السات ف 
ذلك هو 3 فساد ] خلاقتا حمل تیان رضون أن بقولوا کل ما 
دون » بل ولآن كثيدن يجهاون م نسب ما یستدون » وذلك لاه 
لا كان عمل المقّل الذي به يستقد المرء بشىء ماء عذالفا للا به يعرف أنه 
العتمد » فكثيرا مایوحد | حرها دون الا خر ۲۱ > و ار من عن 
الآراء الكثيرة المقبولة على سواء » الا الا" كثر اعتدالا . وذلك لاما 
داغا أيسر في العمل » مجح أن تكون هي الا حسن ء إذ أن كل افراط 
من دا به آن یکون ستا» وایضا لي | کون اقل میلا عن الظربق العوع 
عند الوقوع في لطأ ء لا کا لو اخترت آحد الذاهب ال مقابلة وكان الذي 
مج أن أسلكه هو المذهب الا خر . واعتبرت على | الأخص من بين| ۲۶] 
مذاهب الافراط کل الاأمالى ي الق ,تمص لهأ اار شع من حر 4 ۰ و 


يكن ذلك لاستنكاري للموانين التی - لی تما زعزعة الفوس الضميفة 
و ض أومراعاة لاأمن التجارةءاذكانالنر ض لاسي ولاحساً 





00 لان عل النفس اني َ كام به أن الشيء خير أوشر متعلق پلاراد: » 
وأن العمل الذي نمرفف به أننا كنا كذلك خاص بالعقل . وليس غرياً جنا 
آن تکون و ظیفتان احداهما تتعلق بالعقل والأخرى بالارادة عختلفتین » و آن 
اجداهما نستطيع أن :-كون بغير الأخرى » تير يبيد ی رچیس اقتخسه 
جلسون نی تمایق ص ۲۳۷ و ۲۳۸ 





أن ستقيد المرء بنذور آو عقود تضطره TT‏ م ذلك 

لنت لا ل أشاهد في المالم شيا بقى على حالة وااحدة » وأنه لماكنت ‏ في 

مختص بنفسى - امل أن أزيد أحكاي كالاء لا أن أنقصبا » فقد رأت 

أنتى تي خطأ فادحا عخلقا للمقل ».إذا كان تحبيذي لامر في زمن ما جما . 

مطضطرا لا اعتبره آیضا طيا فما مد »عند ما قد J‏ عله هذه 
الصفة » أو عند ما أ کف عن اعتباره متصفاً با 

وكانت حکے ى الثانية أن أ كون أ كثر ما أستطيع جز رما وما ف 

اعمال ء وألا یکون ! استمسا ى بأشد الآ راء عرمة لاك ء اذا ماصحت 

عزعتي عليها أقل با مالو كانت من أشد الا راء 0 . أتذي في 

هذا مثل السافرين الذين يجدون أتقسيم قد منوا فيبمض النلات ع 

ألا بضر بوا فیم|التواء » هبنا مرة» وهبنا مرة أخرى » وشر من ذلك أن 

۱ توا فی مکان واحد » ولکن علییم .آن سيروا دابا أ كثر ما ستطیعون 

استقامة و جهة واحدة » وألا غیروا اتجاههم لاأسباب منعيفة » ولو لم 

يكن الا مجراد اتفاق ؛ هو الذي جمليم في باديء الامر يصممون على. 

[ه ]اختيارهء لانه بلك الط ريقة» فهم أن لم نتروا الى حیث برفبون م 

ينون على الا قل بض الاما كن الى يرجح آن یک نوا یا خی ما 

و لوا في r‏ . و كذلك فان أعمال الياة » لا كانت لا تمل 

غالب تأجیلا ما» فلها لقيقة أ كيدة جدا» أنه إذا م دكن في استطاعتنة 

تيز أصح الآ راء» فان الواجب عليئا اتام أ کر زا بل إذا 

منلاحظ عازا في الرجحان ينبا » فانه جب علينا مم إذلك » أن تمسك. 





القسم الثالث 1 





ال ژمترها مد دك 9 للشك باعتبارها متصلة ,العمل » 
بلى علينا أن چ ور ان لمقل الذي ما پاهو مسه 
كذلك . وهذا كانكفباً تخليمي منذ ذلك المين من كل ندم وايب » 
وهاما ثبران ق العادة وحدان او س الضییقه التقله ال ی استسل في غير 
ات ای السمل ما تعتبره صال ابم قا بعد باه سىء 

وكانت حكتي الثالثة أن أجتبد دائما فى أن أغالل ب هي لا آن آغالب 
المظ ء وأن أغير رغباني لا أن أغير نظام المالم ء وبابملة أن أتمود الاعتقاد 
بأننا لا هدر الا عل أفكارنا » قدرة تامة 999 » حيرت أ فنا اذا فنا خير مأ 
تقدر عليه » فما مختص بالامور الخارجة عناء فان كل ما نمصنا مد ذلك 
من أسباب النجاح » هو بالنسبة الينا ستول مل وعدا ود 
فا بدا لي : كان ثافيا لان يصدى عن الطمع في الستفبل في‌شي» لا ناء 
7 لان يداني راتا ۳ ء لا نه لا کات لرادتنا بطبیتبا لا عیل الا یی[ 
الاشياء التي دصور لحا فبمنا انها مكنة محال ما » فن الق اذن أنه اذا 


(0) أتكار نا ملك لنالانها تتبم ا ارات 

(؟) نرى في هذه اللمكة الثالثة مظبر التأثير الرواق » ولقد كان شائناً في 
القرن السادس عشر » فديكارت رواق مثل أبطال رو ایات کور نی !0000 
( انظر بوترو اککتاب الرّکور قیمر ۳" ص ۳۰۰) . واري الشهورهو ان 
ديكارت روات في اخلاقه ولكننا نرى رأي "مملان الذييقول انه لیس رواق 
كا تذهب الى ذاك كثرة أهل الرآي وانه يخثلف عنالر واقيين فا يأقي (١)يقول.‏ 


اعتبرنا كل الميرات الخارجة عنا تقساوى في تباعد من مثال قدرتنا ء فاننا. 
لا نکون أشد أنسفا على الحرمان من مزايا يبدو لنا أن میلادنا استوجیا 
عند مایکون حرماننا متها بثير خطأ منا » أكثر من أسفنا على ألا 
تكون لنا مالك الصين والمكسيك ء و كذلك اذا عملنا بما يدعونه فضيلة 
الضرورة » فان نرغب في أن نكون أصجاء » اذا كنا مرضى » أو في أن 
نكون أحرارآ» اذا كنافي سجن ء أ كثر من رغبتنا الآن في أن تكون لا 
اتا من مادة فيبا من قلة الاستعدادلافساد مثها في اماس » أوأنتكون لنا 
اخ ار بپامثل الطیور . ولکنی آعترف بان المرء عمتا اج الى رياضة 
طويلة» والى تأملات كثير م5 رارها» حتی يتعود على أن 13 من هذه 


الرواقيون بابر المطلق ونفي حرية الارادة (»)كبيما شت‌هو اطر مةللار ادة بل 
آن الار ادة عنده تکاد تر ادف اطرية ۳ ۲ ) ان الرواقيين يرون أن الرء ء بررح 
حت قوى الوجود وهم لعتيرون كل لذة حسية و وضعمًا » نيما يتقاءل 
در رت بالشهووات ويكثر التصره بح عا فها من خير ( ”) ان فاسمة الرواقيين 
هي فاسفة استسلام بي يدعو ديكارت في القسم السادس من المقال الى فلسفة 
نجملنا سادة الطبيعة و آریامها . ( انز مر هب دیلامت " ص ۳۸۲ و ۲,۳ ) 








(#)يقو لالاستاذ مدا مين في كتابه موري « . . . فلاسنة الیو نان کان 
بعضهم يرى أن الارادة حرة في الاختيارَكارواقيين ال » ص. ١‏ و" من 
الطبعه الثالثه : القاهرة ١١5‏ 1990 والذى ينسبه الاستاذ لارو اقیین لیس 
من مذهبهم لامهم کانو| يقواون بالجبر المطلق ونفي حررية الارادة ( راجم حاثبه 
وسای 58۸۱۱۱5 N e‏ تار القاس مستئلة ار ية ص۳۳۰) 


القسم الثااك E‏ 
الوجهة الى كل الامورء وای لاعتقد آن في ذلك _شحصر سر مؤلاء 
TET‏ لن ار اف زمن سالف آن مخلصوا من سلطان ا حظ 
وآن نازعوا امتهم الماد" » رعم الا ی - pr‏ اشا م م 
ف تأمل الحدود 0 فرصتها عليم الطبيعة ”" » اقتنموا عام الماع امم 1 

لا .درون إلا على أفكارم » , د نام هذا كان وحده كافاً 
من أن کون وم وه لا شیاه آخری . ولد کانوا تصرفون في 
آنکارم تصرقا 79 » حيث كان لم م بذلك حق في آن یروا انیم 
أغنى ء وأقوی > د ن آي انسان آخرم دکن له تلك 
الفاسفة » ومها حبته الطبيعة والمظ عافي الامكان فهو لا تصرف قط 
ا ا ۱۳۷ 

م رأيت نقيحة لهذا النظام الاخلاق» أن أخبر مشاغل الناس الختلفة 
فى هذه الحياة »ى أجتبد في اختيارأفضاراءوبدو نأي رغبة منى في أن أقول 
شما عر ن مشافل الا "خرن» فکرت في أني لا أقدر على خبر من أن 


000 9 الثلاسنة الرواقترن 

(۲) یمرف السید الشر یف اطر جانى الفلسغةبأنما«التشبه بالا له بحسب الطاقة 
البشر بة تتحصیل‌السعادة الا بدية » التمم بفات ص ۱۱۳ طبعة استانیول ۱۴۲۷ 
وهذا مطابق لقول الر و اقیین ین کنو يرون أن الیک بم سعید مثل الا له نفسه 

۳( أي النظام الذي أقامه الله في كل شيء ف الوجود 3 راج کاب ال 
الاميرة المزابت ۱۸ اغسطس ۱۱۵۵ ف م 4 هن ۲۷۳ من‌الا عمال اللامق: طبعة 


ادم و تانري) 











15 مقال عن المنج 


أستمر في تفس ذلك الشغل الذى كنت فيه » أي على أن أقق كل حياني. 
في تتثقيف عمل » وفي التقدم على قدر ما أستطيع » في معرفة الحقيَة »قينا 
للمنبج الذي فرضته على نضي . ولقد شمرت باذات بالقة جداً » منذ 
بدأت في أن اخذ نضي مذا اليج لذاتلا آعتعد آن من الستطاع أن 
يجد الرء ما هوأعذب منها ولا أطبر في هذه المياة » وبکشنی کل بوم 
بواسطته عن حمائق بدو لي آنا ذات شار و آن غيرى من النان 
مشتر كون في اهل با ٠‏ كان ما نلتهمن الرضاء ملء قسي الى حد جلما بق 
من الاشياءلا ينال منى منالا . وعدا ذلك فان الحم الثلاثالسايقة نکن 
مؤسسة إلا على مقصدي في أن أو اصل مام سي : لآن الله عنحه كلامتا 

٠‏ سض اللور یز الق من الباطل »لم أ کن لاعتقد البتة في أنه يجب على" 
أن أقتنع , بااراء الخير لحظة واحدة ادلم أ كن قد عزمت عل استمال 
حكي الماص في اختيارها ‏ في الوقت الناسب » ولمأ كن لأعرف أن 
تخلص من المواجس لدى اتباعباء لو لم آمل ألا أضيم من أجل هذاء 

[م ]أي فرصة للوصول الى ما هو أفضل ES‏ ماقي 
ما کنت لا عرف أن أتحد رغباني » أو أن أكون راض ء لو )۱ نيع طر یا 
به » وأنا أرى أتى وام تق من تحمل لکل الارن انی آنا آهل لاء آری 
قسي كذلك بنفس الوسيلة وائقاً من تحصيلى ماهو في المعيقه خير مما 
یدخل فی طاقي ۽ حیث لا عيل ارادتنا الى طلب شی » آو الفرار منه 2 
إلا تا ان فهمنا يعثله لها طياً أو خبشاء ويكى أن يجيد الرء ی 
يجيد العمل » وأن بحسي أحسن ما يستطيع » لسارع ال سل أحسن ما 





القسم الثالك 3 


عب ج ت ص ن ل 


يستطيع تملاء أي لک حصل عل کل الفضائل واممبا كل الميرات الاخرى 
التي يمكن محصيلباء وعتد ما تأ كد الرء أن ذلك كان » فانه لا يمون ا 
کون را 
مادا ع ی و ووضعها اعد مر عاد 

الاعان » التي لحاداشا ال لة الاولى نی اعقادي ۳ , حكنت بأن مابقي من 
آراب » هو أن أعم لعل التخلص منباءو لا كنت عظ. م الامل في آن آستطیع 
الانهاء من ذلك EINE‏ 
حجري التي وافتتي فیا کل تلك الافکار » فند اخذت فی السة سفر ول فته 
الشتاء بمدء وفي السئوات القع التالية كلبا "" ل آس: نم شبثاً إلا الطراف 
هنا وهناك في المالم a‏ في کل البازل 
التي تمثل فيه » ولا كنت أخص تفكيري » في كل ثىء ما يمكن آن مجمله 
موضعاً شك » وريكون سيا في خطننا » > فاتي انمزعت مع ذلك من عملي 
كل الاأخطاء التي ا تسرب اليه من قبل . وما کنت في نك[ ] 
عفادا اللا أدرية ” * الذذن لا يشكوناالا لي يشكوا» وتكانون أن 





(۱) آي جتهاعن الك اتهحي الذي يتول به التفكير النظري ولکنه 
إستبعده عند ما يكون الامر في صدد الدين أو الأخلاق 

(۲) من سنة ۱3۱۹ الى سنة ۱5۲۸ ولقد آفلح ۰ عم انهما که في الاسفار کا 
قول » في قطبیق منهجه علبمض مسائل الطبیعیات والریاضیات ( افظر گملان 
مرّقس ديلارت " ص “اا ( 

٠(‏ ) يختلف شك ديكارث النهجي عن شك اللاأحريين ني أنه لابده دم یل 


5 ا بال عن النوج 


سيب 








يظلوا دائماً حيارى » فاي على عكس ذلك » کان کل معصدی لا ,ري ۳ 
الى اليقّين » والى أن أدع الأرض الرخوة والرمل »لی أجد اسر آو 
الصلصال ء والذي جحت فيه »على ما يبدو لي ء مض النجاح » هو آني 
لما اجتبدت في كشف اليطلان أو الشك في القضايا التي كنت أمتحنها » 
لا بفروض ضعيقة » ولكن محجج جلءة ويقينية » لم أجد في شيء منهاما كثر 
فيه الشك الى ألا استخلص منه ننيجة على حدمن اليقين » ولو نكن هذه 
النقيجةسوى أنالقضية لاعتو يعلى ثىء شين » وكا أن المرء وهو هدم بيتا 
قدعا » محافظ في العادة على أنقامنه كي ۳ با بدت جديد > كذلك 
فاتي بنقضى كل ما حكنت عليه من اران بأنها ,١‏ اراء ضعيقة الاساس ب فانني 
كنتأقوم ببعض الملاحظات وأحصل تجارب كثير ۶ آفادتي بعد ذلك 
في تأسس اراء آ كثر رهينا . وزيادة على ذلك > واصلت رياضة نشي عل 
المج الذي فرضته على تفسي » لأ نه عدا أني تعتيت ت بأن أوجه كل أفكارى 
على العموم تبعا لتواعده ‏ كنت أخصص بن حين وخر ء مض الساعات 
أنقمبا عل المصوصفي فطبيقه على لعض معضيلات الرياضيات » بل وأيضا 
هی ي عند الوصول الى اليقين بدن شك اللاأدريين دا لاينتعي قط .( هلان 
الكتاب الركور قمر" ص ۱۰۸ ) * ثم ان اللاأدريين يرون امستحالة العم لام 


شکون ف كلثي* حت في انهم شق دیکات تبي 00 














0 فِ ا 5 7 باضیات ومن أعمها التحقيق التجر پي‌لمانو نالا تکار 


م الثالك ۱ 1۷ 


پیش اللات ری اي کت تم تیال ماب ذشبه 
معضلات الرياضيات ؟ وذلك بتخليصبا من کل مباديء الملوم الاخری » 
انيلم أجد فييامتانة كافية ؛ كا سترون آغل فیک من العلوم اللسو طة 
فيهذا السفر” '"وكذلك فاني من غير أن تكون حيانيفي الظام رغال ل [e‏ 
من ليس لم شغل ؛ الا أن هضوا حياة حاوة برئة فام جهدون ف أن 
۱ » وان ماوت الى كل اللاي المزبة لی 
يشعموا بقراءيم دون ملل أل أن استمر في مط دوا أستفيد في 
معرفة الحميمة ء فائدة رماكانت أكثر مالو لم أفمل شيثاً غير قراءة الكتب 
أو التردد عا ی آهل الدب 

وعل كل حال د اتمضت ك امترات اج قبل أن أستهر على 
أي في العضلات التي هي في المادة موضوع زاع بين العاماء ”© » وقبل 
أن أحث عن قواعد أي فلسفة أكثر يمينأ من الفلسفة الذائية " . وان 
مجرية الکثیرین من اهل العقول الما َْة » الذين المسوا من قبل مطلي » 
وم فاحوا فيه على ما بدا لي » جملتني أنخيل فيه الصعوبة » حيث ريمالم 
ا ا 


(۱) آي في جحت اتسار اد شیر و مارا وا موضوعان عالجهما 
رتم ارس سم وأصدر الثلاثة في كتاب واحد سنه ۱۹۳۷ مع ارتال 

( ۲ ).اي علماء المصور الوسعلی 

(۲) آي فلسفة العصور الوسطى امعتمدة على آراء آرسطو 











أنتى ولت بالمطاب الى غايتي »ولست أدرى على أى ثيء أسسوا .هذا 
القول ؛ وإذا کان ي اتر في هذا القول بأقوالى فلا بد أن ذلك كان في 
اعترافي عا كنت أجبل -في‌سذاجة اصرح عا اعتاده الذن درسوا قلیلاء 
. ورعا كان ذلك ای وأنا أبين أسباب شک في كثير من الا شیاء ای بتبرها 
الآخرون قينية ول يكن في تمدحي بأىعل [ فلسنی ] ولكني اذ كنت من 
"شم محیث آنی أن يحسيني الناض على ما لست عليه رأيت وجوب الاجتباد 
أ" ]يكل طريقة في أن أكون أهلا لاوهيني الناس من صيت ع وقد مرت تان 
سنوات کاملة منذ أن حماتتي نلك الرغبة علي أن أبتعد عن كل الاما كن 
التى أجد فيها نعض من أعرفهم ب وأن أنمزل هنا في يلد ''" وطد فيه طؤل 
استمرار المرب ” نظا [ جيدة ] » حتى أن الجيوش التي محتففظ با قي 
ذلك اذل يدو كانم لا تستخدم إلا في أن ينعم الناس بثمرات السلام 
في كثير من الط نة » وحيث استطعمتفي تمرة شعب كبير جم النشاط » 
بمنى بأعماله أ كثر من تطلمه الى أعمال الآ خرین» بدون آن]حرم آي رخاء 
مما يو جد في الدن الفاصة بالازلین أن أعيش منفردا ومتمزلا ما لو كنت 
قي أقصى المحاري 
۱(۰) القصود هولندا 
(؟ ) بدأت تلك المروب بالثورة على اسيانيا طلا للانقصال عن | سنة 


- .- 2 0 
۷۷۲ وانپت عو قر متسر «#مأكمدلة سنة ۱۳۵۸ . ٠‏ 


القسم فرابع 1۹ 


شم ادایع 


هو يانكان بعلي أن احدئع من تأ ملاني‌الاولی هنالك "و 
۳ أدخل في عام المجردات ‏ وأبمدعن متناول اللجهورمحيث قد لابسينبا 
ذوق النان ججيعا ٠‏ ومع ذلك »لكي يستطاع الحم فما اذاکانت الاصول "۳ 
التي اعتبرتها هى على قدر من الوثاقة كاف وجدتي شبه مضطر لل أن 
أتحدث عنبا: لاحظت منذ زمان طويل أنه فیا ختص بالاخلاق ۲۵ » 
فان المرء تاج بعض الاحابين الى أن يتب آراء يعرف ألما موضع لاشلك » 
لو كانت لا محتمل شكا ء وقد سبق القول في ذلك “ ولكن 
نظرا لرغيتي إذ ذاك في أن أفرغ للبحث عن المقيقة » ريت أنه يجب علي 


سن ا مح يم eynen ar‏ یی 


(+) ي هولندا 

في النص الفر نساوي ومدينهودام دفص :58 وقد نقل جلسون عن 
.مسجم الا كادجى القر فسية ( ۱۹۹۶ ) أن هذه الكلمة"كصفة تفيد أحيااً ممتي 
التجر بد. انظر المایی *ص ۲۸۳ ۱ 

(۳) في النص اللاتيني « أصول فلسفتي » 

(4) في الفقرة الثالئة من الجزء الاول من الیادی:" التی عتوانها «ني ألله 
لايجب علينا أن فستعمل هذا الشك في قصريف آعالنا» بیسط دیکارت قولا 
شیم بالذي يو رده هنا ٠‏ 

( )ني الحسكة العانية من,الاخلاق المؤقنة في القسم الثالك من :لقال 


.0 مقال عن المنيج 
أن أفمل قيض ذلك » وأن أنبذ كل ما أستطيع أن أتوهم فيه أقل شك ء 
على أنه باطل على الاطلاق ء وذلك لأرى ان كان لا يق في اعتقادي بعد 

| ۳۲ دلك ىء کہ عمل الشك . وكذاك لا كانت حواستا ‏ مخدعنا 
لأحيانا » ”'' أردت أن أفرض أنه لس م من تيء هو نی الوانم کا ما 
اواس تیه اولاز من الناس من #أطثون في التفكير » حت في أسط 
ا المندسة ء وبأتون فيما با مغالطات “ » فاتي دا حکت باني 
كنت عرضة لازال مثل غيري » نبذت في ضمن الباطلات كل الحجج التي 
كنت أغتبرها من قبل في الإرهان ء ثم لا رات أن تمس 
الافكار » التي کون لنافی اليقظة » قد ترد علينا أيضا وحن نيام » دون 
أن تكون واحدة منما إذ ذاك حقيقية ”" اعتزمت ان أرى أن كل الامور 
التي دخلت الى عفلى » لم تكن رت الى الحميمة من خيالات احلاي . 
ولكن سرعان مالا حظت أنهء ينما كنت أريد أن أعتقد أن. كل ثيء 
ياطل.» ققد كان حا بالضرورة أن "أ كون أنا صاحب هذا التفكير , 


(۱) يقول في «تأممرت ع اطولى" ٠‏ شامدت مض الاحايين أن هذ 
اواس خبعنا ۽ ومن اطزم ألا نشق اليتة يمام الثقة في الذي خدعنا مرة واحدة € 

(۳) القالطة قباس فاسد. : إما من حیث مادثه» وإما من. حيث صورته 

0( الثرق لدى ديكارت بين الل واليقظة في حظها من القيقة ه آت 
الذا كرة لا لستطه يع أن قصل الاحلام يمضها مع بعض ومع مجرى حياتنا 5 مو 
شأنهاق و صل الاث شياء التي تحصل لنا ونحن فى اليقظة » التأممرت اناد ۱۳ 


القسم الرايع وه 











شكا من الاشياء . ولا انتببت الى آن هذه امه نیمه : ایا اهر » ازيم 
فانا مرعود 9 » كانت من الثبات ۳ بحيث لا يستطيع 


50 معنى التفكير . يقول ديكارت فى التأممرت الات "' « إنني شيء 
کر دما متا . وما هوهذا الشي» الفکر ۶ انه شيء يثك وينهم ویثیث 
وينقي و رید ولا بر ید ویتخیل ایض وس » وكذلك يقول في التأممرت 
ناف و "3 انني شيء يكر» أي يشك » ويقبت » وين ویر فمن الاشياء قليلا 
ول ما االکثیر » وب »ویکره ) و بريد ولا يريد » ويتحيل یا 
ويحس » ويقول أيضاً في دوده على 'اسعتراضات الاي" التعريف الاول 
« اع تي یکلمة النکر ههمده۳ أو مهاتوم كل ماهو فینا محیث نکون علموعي به 


ما ر . وهکنا فعملیات ق أفكار ولكنني 


آوردت كلة مباشرة عن قصدى أ ہمد كل" ما يتبع | أفكارنا أو يمتمد علها 

فثلاء الحركة الارادية هيفي المقيقةفكر باعتبار مبدثها » ولكنها ليست فکراً 1 
بذانها » و قول کذاك في الفقر خ التاسعة من اللزء الاول من المبارى وا 2 أعنى 
بكلمة التتکی ۲٠,۲۲‏ » کل ما صل فينا بحيث ند رکه مباشرة بأنفسنا » ولهذا 
فلیس الفهم والارادة واللخيبال وحدها ولكن المس أيضَا كلبا تذكير» وبا 
التقكير عند ديكارت معناه أن يكون المرء واعياً على العموم . 


ون ی نت عه 0 


o‏ مقال عن المنيج 


تسس جر 





اللاأدريون زعزعتها » بکل ما فی فروضبم من شطط بالغ » حکت 
آب يي أستطيم مطمكنا ان اخذها مدآ أول لافاقة التي أمحراها 

م لا اختبرت انتباه ما كنت عليه » ورأيت أني قادر على ان آفرض 
آنه | أنه لم يكن لى أي جسم وأنه م ب ن هناك أي عاللء ولا أي حيز أشئله » 


مقكر موجود » * ب واذا كان الامر حكذلك فلا نصح أن تكون تلك الفيقة 
کر اذیه فأئا موصر د مبداً أول مادامت تعتمد على صحة المقدمة الكبرى 
المضمرة . على أن ديكارت أجاب عن ذلك الاعتراض يأن ميدأه ليس قياماً 
واتما هو بداهة أو« تبصر بسیط نس » و برجم السبب ف اعتبار ذلك البداً 
قياساً ال وجود کة اذب «ع:8 أو 0٠٠‏ فيه الى تستعمل عادة في القياس وقد 
حل اسبينوزا ذلك الاشكال ياقتراحه التعبيرعر- هذا المبدأ .هذه العبارة 
0 یحو Ego‏ أي نا مقکر (راجع هلان اكناب الم رکو ر قمر النصل 
اتتاسع وكينوفيشر هياة دببلادت ومو ومزهي'' ص 4١٠‏ وما يلها و-لسون 
a #2.‏ 

قیتملقہ ص ۲۹۲ وما بعدھا وپرنشقیك المقال ال کور اا" ص 6٠١م)‏ 





(8) يسمى ذلك الن وعم ن القباس بقياسى العم ير وهو بالفرفسية 8111۰ 
« وهو قياض طويت «قدمته الكبرى اما لظرورها والاستغناء عنها کا جرت 
المادة قي سای کتوفت عمل اب »اج خرجا من المركز إلى الحيط فيلتج 
تما متساویان وقد حذفت الكبرى و إما لاخفاء كثب الكبري اذا صرح ها 
كلية کقول انلعطایي هذا الانننان بخاطب المدو فهواذاً خائئن سل لتتر ور 

ول وکل مخالب المدو نیو خائن لشعر با یناقض ب قوله و وسل » ابن سينا 
السام ص 4١‏ طيع القاهر2 ۱۳۳۱ 


القسم ارام of‏ 
ولكتي لشت مادر » من أجل هذا ۾ عل أن آفرض 3 ني ۸ 
0 ۵ ا ار 
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موجودا؛ قي سین آه لو كفت عن اتکی وحده ) ۳ کل میتی[ ۳۳] 


مافرسنته حم م يكن لى مسوغ لا ا نی كنت وو ولد 


0 الاغردء ماو النفسن والر د» هده اجه الي آوردها هنا ديكارت 
لبيان استقلال النفس عن البدن ء أي لاثبات أن وجودها غير متوقف على 
و حوده براها البعض مستمدة من القدس أوغسطيئنوس Augusitinuk‏ وأول من 

2 

قال بذلك هو الد كتور أرثولد ۸۸14010 في الرعتراصات الراية"' ول كن 
دیکارت! يجب عليه في هذا الشأن بأ كثرمن شكره على « المعونة التى أمده 
يها وذلك بتأيده يحجة القدرس أو غسطيئنوس » اردور على الرعتراصات 
7 ۰ وكذلك انظر کئوفیشر ماه دات وی ونر ص ۳۹۰ 
وما بسدها وجلسون فى تعاء 3 تمد ص ۲۹۵ وما لعدها عل أن القائلين ذلك 
و وا بأن دیکارت تقل عن‌القدیس أو غسطینوس نقلا بل ا بز يدوا على ملاحظة 
عض و جوه القشابه بين أفكا, ر الفيلسوقين ی لبخ معد ۳۹ 
أمام العض حتیأهمله ون هو لاء‌شملان الني بقول « وجه دیکارت جهده الی 
ممضملة التفرقة بين النفس والبدن وذلك بتناوله المسألة في ذاتها واستعان للها 
حيجة لا کختص الا به 2 Qui n'apparlient qua lui‏ € 2„ ش‌دیلات؟ ص ٥٤‏ 
وهو یقصد تلك الحجة التي نعلق علپاالان لان لدیکارت حجتین غیرها 

لا جادل أحد في أنه استمدها من سابقيه ( انظر القدمة ) 


of‏ ۱ مقال عن التهج 


بح یج ج جح ع چ و رضم 





الماش . 

ان نمتقد أن تفس حجة يكارت التي يقول عنها هلان بالا تخس 
الا به » قد أوردها من قبله أبن سينا في السَفَاءِ فقال « فتقول يجب أن يتوم 
الواحد منا كانه خاقق دقمة وخلق كاملا لکنه حجب بصره عن مشاهدة 
اعدا جات و خلق بهوي في هواء و خلاء هوبا لا تصدمه فيه قوام اهواء صدما 
ما يحو ج إلى أن يحس وفرق بين أعضائه فر تتلاق ول تناس ثم يتأمل انه هل 
يقبت وجود ذاته فلا بشك في ائباته اذاته موجوداً ولا يقبت ٠‏ .ع ذلك طرفا من 
أعضائه ولا باطنا من احشائه ولا قلباً ولا دماغاً ولا شیقا . ن الاشياء من خارج 
بل كان يثيت 'ذاته ولا يقبت لما طولا ولا عرضاً ولا عقا وفو انه أمكنه في تك 
الخال أن يتخيل يدا و عضو" آخر ل يتتخيله جزعاً من ذاته ولا شرطاً نی ذائه . 
وأنت تمل أن المثبت غير الذي ل ,5 ثبت والمقرب غير الذي لم يقرب ذان للذات 
التي أثبت وجودها خاصية لما على ها هو بميته غير جسمه وأعضائه التي لم 
بثبت فاذن التبته له سییل الی ثبته على وجود النفس شيئًا غير الجسم بل غير 
جسم وانه عارف به .ستشعر له وان کان ذاهلاعنه حتاج أن يقرح عصاه » صن 
٩‏ و ۲۸۷ من‌طیمة طهر أن . ويعود أيضا فيقول تي نفس الكتاب « ولتعد 
ماسلف ذ که منا فنقول : و خاق انسان دفعة واحدة وخلق متبان الاطراف 
وم پیصر آطرافهوتقق آن ,مسا ولا عاست وم یسیع صوتا جمل وجود جميع 
أعضائه ويعلم وجود إئيته شيئًا مع جهل SS e‏ 
وليست هذه الاعضاء لنا في المقيقة الا كالثياب ... » ص ۳۱۳ . ويقول 
کنات في ڪکتابه انر سار ات والتقسيات عند الكلام على النفس الارضية 
والساوية « ولو توعمت ذاتك قد خلقت أول خلقها #ميحة العقل والطيعةٍ 
وفرض أنها على جل من الوضم والخيئة بحيث لا مُبصر أجزاءها.ولا تتلابس 








القسم الرا بع 7 66 
تابع المامش ۱ 

أعضاؤها بل عي منفرجة ومعاقة اظة ماني هواء طا طا TT‏ قد فت عن 
کل شيء الاعن ثبوت انیتها » ص ۱۱ من مطبوعة فورچیه 1۳604 ق‌لیدن 
سنة ۱۸۹۲ و کذاك جاء في لاب الاكارات القط الثالث تي النفس الارضية 
والسماوية القسم الأول في البحث عنماهية جوهر التفس : ۱ 
١ ٠ ۱‏ » ( تقبيه ) » الشار اليه بقولي أنا ليس يجسم » لوجمين : الاول أن جيم 
الا جزاء البدنية في الفو والذبول والثار الیه بقولی أنا باق في الاحوال كلها 
والباق مغاير لفير الباق . الثاني : أني قد أكون مدركا للمشار اليه بقولی أنا حال 
ما كون غافلا عن جميع أعضاني الظاهرة والباطنة فانيحال ما أ كون مه لقلب 
هم أقول أنا أفمل كنا وأنا أبصر وأنا أسمع ٠‏ وأنا جزء من هفه القضية فالفهوم 

من أنا حاضر لى في ذلك الوفت مع اني في ذلك الوقت أ کون غافلا عن تيع 
أعضَائ والمشعور به غير ما هو غير مشعور به فان مغاير هذه الأعضاء 5 
وان 2 : شئت أمكنك أن مجم لهذا برهانا على أن النفسغير متحيزة لأني قد أ کون 
شاعرا يجسمى أنا حال ما أ كون غافلا عن الجسم فأنا و جب ألا يكون جبا» 
۱ وقد بين الاستاذفور لای ùÎ FURLANI‏ الاصین اللذن اقتسناها من 
غاد كنا متر -مين الى اللاتيثية وأن الفيلسوف غليوم أوثر بي Auvergne‏ قد 
نقلها عنه مع ذكر اسم ابن سينا . قال الاستاذ فالوا ۷۸1.015 في كتايه عن 
أوفرلى الصادر ني باريس ۱۸۸١‏ عند الكلام عن القكرة التي ينقلباهذ! الاخير 
عن أبن سينا « توجد هنه التعبیرات تقریبا في القال عمم مج » ( انظر 
ان سینا وسر دكارت کر“ دزي فأنا موصود AVIRCENNA‏ 
Cogito, Ergo Sumidi CARTESIO‏ 1 في لا الاسلاميات هع ن«داها! اجار 
اثالث الكراسة الأولى ص ۷٢ - ٠۳١‏ قي ليزج أبريل سنة ۱۹۲۷ ) 


o‏ مقال عن النهج 





۱۳۳7 اتی كنت جوهرا " کل ما هیته " أو طبيعته لبت 
إلا أن مکی » ولاجل أن کون موحودا ء فاه لس في حاجه الى أي 
مكان ولا بستمد على أي شيء مادي . محيث أن الانية » أي [ النفس ] ”" 


)١(‏ يقول ديكارت « عندما تتصووالجوهرء فاما تتصور شيكا موجودة 
بحیث لا حتاج لا جل وجوده إلا إلى شه » الیادیء ج ۱ القترة ۵۱ و کذلك 
يقول : « ييسمى جوهراً كل شىء يقوم فيه مباشرة كأنه في موضوع » ویو جد 
بواسطته شيء ما ند رکه » ومعنى ذلك أي خاصية » سواء صفة أو نمت تحصل لها 
عندنا فكرة حقيقية » الردود على ال د عتراضات اشا التعريف انكاس . 
و یز دیکارت داثما بين ال وهر المفكر وهو التقس وال وهر اتيز وهو م 
على المبوم 

(۲) پستعمل دیکارت الاهية أو الطبيعة کترادفین ( أنظر جلسون 
اتسی*ص ۳۰۵ ) . ویعنی دیکارت بالاهية 2 الثيء کا هو في 
العتل »> نص اقتبسه من الرسائل ليارد في تعلةعل البادیه" لبطزء الأول 
ص 2١‏ وهذا ما لطايق استعال لفظة الماهية عند فلاسغة العرب 

(۴) في النص الفر نسي وردت کلة ٠ة‏ أي الروح و لکننا قلنا هناعن 
النص اللاتينى حيث جاءت كة ه۷ أي النفس ول تأت كلة مم۸ وهي 
ما تقابل قي اللاتينية كلة ۸۵ ني الفر نسية . ولقد حدد ما بقصده بکلمة اللفس 
في التعر بف السادس من الردود على الاعتراضات الثائر: " فتال : 

« الجوهر الذي يحل فيه الفكر مباشرة يسمى هنا بالنفس . وأا أقول هنا النفس 
3 ولا أكو ل والروح «سنعه » لاآن النکلية الاخيزة تدعو ليس » 


سید 








TT‏ ر د 
وأيضا لد م يكن سورت لكانت الفس موجودة ا هي 


أذ تطلق غالاً دلا على شيء جسمي . » ( انظر جسلون الاطليبي؟ ص ٣۰۷‏ 
و ۳۰۸) ويظهر أن ملان أخد الكلمة ٠ة‏ ا وردت في لقال و قل ان 
دیکارت: وقم باستعالها في خلط كبير و كان عليه أن يستعمل كلة فكر أو معرفة ٠‏ 
بدلامن كلة روح ( راجع مزق دبلارت” ص )٠١١‏ . على اتنا تمتقد أن 
خطأ ديكارت لغوي محض وعذره في ذلك حدائة عبد اللغة الفر فسؤية في أيامه 
الل ۽ والدليل على ذلك أنه لم يقم في نفس اعلطأ في القر جمة اللاتينية التي راجعها 
وآفرها کا آن الترج الفرنسي لکتابه اطمادی»" کنیراً ما یستعمل کلة ۸««۵ 
لدلالة على نفس الم المتصود في المقال . کا فل‌في الفترة الادية عشرة من 
الزء الأول 

(۱) هذا القول نتیجة منطقية لبدئه انا افلر » ادده فأنا مر عجوو و لتعریه 
النفس بأنها جوهر مفكر فالنفس إذن أسهل معر فة من البدن لأن البدن لا يكن 
ممرفته الا بالنمس و اذن فعر فنها سابقة لمرفته . وهو يقول اتدليل على ذلك في 
نت المادية عشرة من ج ۱ من البادی:" « اذا كنت أقتنم أن هناك أرضاً 
لأني ألمسها أولأني أبصرهاء فن ذلك عينه » و بدليل أقوى بكثير ب يجب 
علي أن أقتنم بأن فكري کائن أو موجود » حتی ولو جاز عدم وجود أرض ما ' 
في العالم وانه لايعكن أن إتيتي أي نبي لا تكون شيئا ما حينا يحصل عن دها 
ذلك الشکر » . ار جم با ای التأممرت را" 





9۸ مقال غن المنيج 
اا © 

وإعد ذلك » يحت فما بازم للمضية ق نكون حقيقية ويميفية ای 
لا كنت وجدت قضية علمت ألما كذلك ‏ فكرت في أنه واجب ملي أن 








اعرف م شکون هذا الِعّن . لاحظت أنه لاشيء ء في هذه القضية : 
نا أقكر > ازریم فان موعود > ان ان من ی أقول الق » إلا كول 
أرى بكثير من اللاء أنه لأجل الفکیر » فلوجود واج : قد حکت 
بأنتى أستطيع أن أمخذ تاعدة دامة » أن الاشياء التي :تصورها نصور؟ قوی 
الوضوح والمز هى جعي حقيقية »غير أن هناك بعض الصعوبة في ان 
نبین ماهي الاشياء الد ي ى نتصورها ممارة 

وبعد ذلك » فاتى 1ا فكرت ی شکوک: أن مؤدى هذا آن ذای 
1 نکن نامة ال کال » لاني تبینت أن المرفة کال كير من الشكء» رأثت 
3 ت ألى تعامت ان فک ینیم أ أ کل ي مني » وعرفت نا آن ذلك 


e‏ لعتمد ۱ ذلك على المبداً الذي أن أثيته في مذهبه وهو أن الاشیاء 
التي نتصورها ممابزة جلیة هي حقيقية وعلى ذلك فيغسر قوله بوجود النفس اذا 
فرض عدم وجو د الجسم چا پاي : )١(‏ اثياته السابق على |: زا عند انال الجسم 
نظل مد ر کین لو جو دنا ( اقظر ص ۲٥و۳٠)‏ (۲) مادمنا ندرك الثیء جليا متميزاً 

فهو حقيقي لاته بستحي ل على الله أن خدعنا . (ء) التوحيد بين القيقة ني 
الفحن وني الاعيان كاكان يقول بذلك علباء المصور الوسطى ( را 
صادی: املس ج ١‏ العقرة 5٠‏ وما بمدها ) 0 





۹ ES 
] جب أن سان كرت قاطية ف فى یف داقع أكل 7 . أماما كان عندى موري‎ 
.» تمكيرات في اشياء كثيرة أخرى خارجة عين مثل السماء‎ 
والشوه والرارة وف ثبي ا فل اقب کر ف‎  شرالاو‎ 
معرفة من أن -جامت » ذلك لاى إذ م ألاحظ یبا شیغا جلبا ف نظری‎ 
أسمى.مرتبة .ني » استتطعت ان أعتقد أنهاء.اذا كانت حقيقية ” ء فما من‎ 
توابع طبيمتي » من ججبة أن طبيدى لما نيه من الكل » وأن هذه الاشياء‎ 
إن ل نكن كذلك » فانتي أ كون استمددتها من المدم ء أي أنها كانت حاصلة‎ 
دی من جهة ماقي” من نقص . ولکن الا نو لا عکن ان يكون.على هذا‎ 
التحو فما مختص بفكرة وجود | كلمن وجودى :لان استمداد تلك‎ 
الفكرة من المدم » آس جلي الاستحالة »لان التثاقض الواقع في أن‎ 
الا كل يكون لاحةًا وتابما ماو أقل كلا » » ليس أقل من اتتاقض الواقع‎ 
في انه ددني ابن الم "لان فأنا لا أقدر أيضاً على ان أستمد هذه‎ 
المكرة من قبي " * . وعلي ذلك بقى أن تكون هذه المكرة قد ألقيت‎ 

(۱) هذا نتيجة لمبدأ الملية الذي يقيله ديكارت وهو « لا یکون في الملول 
ما اليس في الملة » ال دود علی اند عث اضات الا '" ۱ 

(0) يعنى يقوله حقيقية أن لها وجودا في الأعيان أى موجودة في امارج 

() تصبح الفكرة التي يبسطها ديكارت في هذه الصفحة مقوومة وواضحة 
اذا قطنا إلى مبدئين ديكارئيين أساسيين . الأول : أن ديكارت يبدا داعال 
من الشيء في الخارج و إا يبدا مر نفسه آی عمرفته لشيء وتف کیره فید 
ان أشسكر منومن . و الثاني : أن للثيء وجودا عيني؟ ( أي في اللازج ضرف 





.6 مقال عن النهج 
الي من طبيءة هي في اللقيقة ١‏ کثر منی 6 بل ولما من نفسبا ک 
الکالات » التي أستطيم أن أنصورهاء واذًا أردت التسير بكلمة واحدة» 
عن تلات الطبيمة فان للراد با اه » وأضفت الى ذلك انه عا آتی قدعرفت 
بسض السكالات التى ليس لى ثبىء منباء فاتى لست الكان الوحيد الذي 
في الوجود(وهنا سأستعمل محر ان كان بر م هذا ءكلات الدرسة”") 
بل يحب بالضرورة أن يكون هناك کان آخر أ کثر کلا من تیم : 
ومن لدنه حصلت على كل ما هو لى 0 لا نی لو كنت ودا و 
[ هس ] عن كل ما هو.غيرى بحي ث كان لى من نفسى كل هذا القايل الذي أشارك0 
الذات السكاملة فيه » لكنت اذن أستطيم أن أحصل من نفسي لاسب عيته 

















النظر عن الو جو دفي الذهن ) بقدر ما له من الکال . ويجب وصل هذن المبدئين. 
بقانون الملية الذي يمبّر عنه بقوله « إن علة الوجود لاي شىء موجود بالفعل 
أو لي کال شىء مو جود بالفمل لا عکن آن تکون لا شی» أو تكون شيكًا غير 
موجود » الیدهية الثالثة مر _ ردو ده على الل عمراصات الائ ۲ 

» ۸! في النص اللاتيني « بواسطة کائن طبیمته کانت‎ )١( 

(؟) يتقصد يقوله كلات المدرسة اصطلاحات علماء العصور الوسطى التي لم 
تكن قد هضتها الغة الفر نسوية بعد( انظر جلسون المي ؛ ص ٠۳٢‏ ) 

(©) في التص اللاتينى « كل ما كان في » 

)٤(‏ أى القليل من الکال الذي ليس ذاتيا للانسان ( أى ليس جزءا من 
ماهيته ) ولكنه حاصل على جزء منه فهو يشارك الله في ذلك لأن الله حاصل 
على کل الال ۰ 


هم ازاي 5 


على كل ماهو قوق ذلك مما أعرفه بصني "© ویذلگ کون آانقسی 
غير متناء” *. وزیا ید » وغيرمتعير 3 » وعالاً بكل ثبىء » وقادرا على 
کل شیء » وقصاری القول ان تکون لی کل الکالات التی ا أستليع أن لظ 





(1) بريد أن بقول إنه ليس عل ماله من القليل من الكال 

(9) يعتبر دیکارت هذا الاصطلاح موجبا أى إنه لس سلب متناه ل 
ول إن « متناه » هي سلب «١‏ غير متناه » و في ذلك ول « لا أستعمل 
البتة كلمة غير متناه للدلالة قط على ماليس له نهاية» وهذامايكون سالنا 
وقد أطلقت عليه كلة غير محداد ات100 » و لکن للدلال على شی» حقيقي » 
أعظم » يهون مواز نة » م نكل الأشياء التي لها مهاية ما » من كتاب له الى بفضن 
أصدقائه مقتبس في “جم الفلسفة ۱۱ للاستاذ لالاند في مقلة غیر متناه نت12 
وف التأمموات اماف ۱۲ ول انه لا یسمل دامة غیرمتناه‌سلبا لکلمة متناه کا 
يستعمل كلة السكون لنفي کلة اللركة والظلام لنفي النور لأنه يوجد في ابلو هو 
الغير المتناهي من اللقيقة أ كثر مما يوجد ني الجوهر المتناهى ولا ن فكرة الغير 
المتناهى سابقة عنده لفكرة المتناهى إذ كيف يكن أن يمر ف أنه غي ر كال ما م 
یکن قد فکرمن قبل في ذات أ كل من ذاقة عر ف عقار نتها عيوب طبيعته 

(ء) أزلي أي لا يقدرالمل على قصوّر بداية له وأبدي أى لا يقدر على 
تصور نهاية 4 و الكفة الفر نسية !30:مان تفيد ممنى الكلتين آی لیس له مبداً 
في اوله كالقدم ولا اننهاء ء 4 نی آخره کالقاه وهنه صفة ينفرد ما الله لذأ نه لا 
يفتقر في وجوده إلى موجود آخر فوجوده ليس له ابتداء ولن يكون له اننهاه . 

٠‏ (4)لاثن-لطلركةوالتشير لا يكونان للذات.الهاصلة على كل الكلات 








۳ لله 0 اه 7 ا للاستدلالات الی‌آوردما ۳ فلكي ازى 
له » عل قدر ما لستطيع طبیعتی > فافه لم يكن على الا أن. أتأمل في كل 
.الاأشياء الي زجدت ماني ني صورةذهنيةهل ق امتا کہاجال آم غير کال 
وقد أبنت أن شيا ما فيد القص منها ليس لله ولكن كل ما عدا ذلك 
ثابت له . وكذلك رت أن الشك» والتقاب وان »وما شاءيا من 
الامو علم تكن لتكون فيه » اذأ: يأنا نمسي كنت أرتاح لان 2 
I‏ منبأ e‏ عدا ذلك ء فلمد كانت لى. أفكارء ن أشياء كثيرة حسية 
وجسمية » أنه معما فْرديت: أنتى كنت في حل ».وأن كل ما شاهدت أو 
مخيات كان باطلا » فانتى لا أقدر :على كل خال أن أنكر ان هذه الافكار 
كانت على المقيقة في ذهتى » ولكن ١1‏ كنت غرفت 'بوضوح كثيز ذما 
مفى في ننسئ أن الطبيعة ا میازة ة عن الجسمية » وذلك باعتيازي أَنْ 
كل مز كب يدل عل تيمية ”" »وان التبمية نقص بلاشك» فانی حکمت 
من هذا أنه لم يكن كالا في الله أن ريكون مر كبا من هائين الطبيمتين © 

(1) عرف ديكارت الله بقوله « أعني لله جوعرا غير متناه» أ زليا أبدياء 
غير متغير» مستقلا عالا بكل شئء » قادراً على ثىء » وهو الذي خلقني وخلق 
“سائر الاشياء الا خرى ( اذا كان يوجد منها حتيقة شىء ما) » , 

.)( أى الخاصّة بائيات وجود ا 0 

0 د لأن أجزاء المر كب إعتمد بعضها على البعض الا" خر وأن الكل 
شه يميد عل ال التي تب » خلسون اتملیی * ص ۲۳ 
(۶) آي الماقل واه 





القسم الرابم ۳ 


وعلى ذلك فبو يكن مركب ء وذكن اذا .كان في المالح دض -الأأجمام » 

أو بعش المقول ۳ أو طبائع أخرى علم تكن اة الكل » فان وجودها[ "۳ ] 
کان واجبا أن يتمد على قدرتهء عیث E‏ 
بدوه لحفأةواحدة © 


eb magn arana wren 


0 ۳ ماک و انسآن » جلسوق قي لاہ الم رکو ر 

(0) يقول ديكارت بنظر بة اثللق الستمر" فهو يرى أن حفظ الله للكائنات 
ه خلق وهذا راجم الى أنه يرى أن سلظات الزمن مستقل بعضها عن البعض 
الا خر فلیس ینتج بالضرورة عن ونجو دي الا ن وجودي في اللحظة التالية مالم 
بسا اه ذلك و اذن فالمنظ وانللق عنده ثىء وأحد ٠‏ أنظر هملان مرشب 
برت "ص ۱۹۳ و ۰۳۰۷ وسنعود كلام عن هته النظر ية في التعليق على 
القسم الاس ۰ ا 

ولد بط دیکارت حتی الآ ن دليليت لاثبات و جود 1 الأول عكن 
إيجازه في القول ,أنه استنيط من شكه أنه غير كامل 0 المررفة أولی. بالکال 
من الشك .و لکنه ما کان لیمرف ای کل 9 كن لديه فكرة الكيال 
وا فلا بد من سیب لضور تلك الفكرة في ذهته اه من لا شیء 
ويجب أن يحتوي هذا السبب على 5الوحقيقة أ كثر مما في المسهب عنه . وهذا 
ایب لیس هو نف لأنه لي كاملا جا أنه يس الام امار جي لا نهل ثبت بعد 
حقيقة وجوده ولأ نه حادث ولا يستطيع أن يقوم بنفسه ٠‏ ٠و‏ إذن فهو ليس 'يكامل 
وإذن فليس السبب الا ذاتا ها كل الکالات وهذه هي ذات اله ٠‏ وأما الدايل 
الثاني وهو متصل بالأول فبتلخص في القول بأنه عرف أنه مو جود وأنه غير 
كامل ولكنه عتلك في ذهنه فكرة الكل وقد عرف أيضا أنه لين علة وجود 





1 مقال عن المنبج 


ردت مد ذلك أن أبحث عن حقائق آخری » ولا کنت قد اخترت 
موضوع أأصحاب الحندسةء الذي كنت أنصوره جسما «تصلا » أو حيزا 
لا ,تناه امتداده في الطول والعرض والارتفاع أو الممق » قابلا للانقسام 
الى أجزاء عختلفة ء مكن أن تتخذ أشعالا وأحجاما عختافة » وأن محرك أو 
تقل عل جيم الوجوهء لان أصجاب الحندسة هرضون ذلك كله في 
موضوع علمعز » فاني تصفحت بعض ما يستعينون به من أبسط براهيتهم 
إذ لاظت أن ما يمزوه اليها الناس من أا جد يقينية » انما هوم على أنها 
ختصور ملاء » تب لاشاعدة ال ی ذ کرما غبر سید ۳ ۰ فاتی لا حظت 
أيضا هلا شیء فا اليتة جمبي عل نة من وجود موضوءبا 0 »فانتی 


و ی ی ره ما سر اه 


خفسه لأ ته اذا كان هو الملة لو جود نقسه كان ممكناً أن يكون أ كثر كلا ما 
حولآن الارادة تزع دائما للخير الا ميا ام فيجب اذن أن تكون العلة و جوده 
ذاتا ما كل الكالات وهذه هي الله ء والاستاذ فیشر بسبي هذا الديل بالدليل 
الا اني" Beuveis‏ ۱ و بر اه أساسا للدليلين الا خر ب أي 
الدليل الأول ويسميه بالدليل التجريى ودءهةامه: والدليل الوجودي الذي 
سیتکم عنه دیکارت عن قريب ويرى کذاك أنه « هو الدلیل الدیکارتی الق 
لاثيات وجود اله » . انار صاة درت و مار ومز قم ص۳۱۰ وما مدما 

)1 ) أى « ان الأشياء التي قتصورها يجلاء وعایز کثیرن ھی جیا 


ححقشاية 6 


(۲) آی « الجسم المتصل المتحرك الذي هوموضوع البراعين الندسية » 
حلسون 2 تعسی؟* ص ۳:۷ 


القسم الرابع | 


مثلا أرى أنه اذا فرضّت مثا » لزم أن تكون زواياه.الثلاث مساوية 
لراوتين تائتين » ولبكن ليس في هذا ما يجعلنى أستية نأن في المالم مثلئاً » 
ذلك على حين نی عند ما عدت الى امتتحان ما عندى من الضورة الذهنية 
مو جود كامل » ألفيت أن الوجود كان داخلا فيها على الوجه الذي يدخل 
به في الصورة الذهنية لمثلك أن زواياه الثلاث مساو 3 الماعتينء أو كا 
بدخل في الصورة الذهنية لدائرة أن كل أجزاء حیطبا متساوبة البمد عن 
مر گزها بل وهو أ كثر من هذن وضوحا » وینتج عن دك آن کون اللة ء 
الذي هو هذا الموجود الكامل » موجودآهوعلى الاقل مساو في اليقين مير 
ماعکن آن یکون . رهاناً هندساً 60 


میت سس سس ee n‏ سس 9 


)١(‏ أطلقكافت علهذ! الدليل اسم الدليل الو جردي ةأء :130 ون 
فأصیح بعد ذلك معر وذا بهذا الاسم ( أنظر تقر العقل الخالصى :مدن" مه 2:10 
۳۷۷۲ کلام في استحالة دليل وجودي على و جود الله ص ”8ه وما بعدما 
من الطبعةالا وی سنة ۱۷۸۱ وص ٩۲۰‏ وما بمدها من‌الطبعةالگانية سنة ۱۷۸۷) 
و جلتهذا الدلیل آن اشکامل اٍذن فیو موجودلان الکال یتضمن الوجودکایتضمن 
مفهو م المثلث أن زواياه الثلاث مساوية ازاويتين قاعتين . و اعترض جاسندي عل 
دیکارت بأن الوجود ليس كلا. وأصل الاختلافبينه وبين ديكارت أن 
ديكارت يبدأ كا نعرف من التفكير لاثيات الوجود أنا أفكر ماذومن أي إن 
ال و جود انلارجي عنده تالم للماهية أما عند جاسندي فالاهية منتزعة من الو جود 
العيني » ويقول ديكارت انه يستحيل أن تتصور شيئاً له كل الكالات .وليس له 
وجود اد أن التناقض ظاهر في ذلك . ( راجم اتأممرت السادس: ۲۳ ) . على أن 


4 مقال عن المنيج 
 ]۳۷[‏ ولكن السبب في أن ااسكثيرن يمتقدون بالصموبة فى معرفة ذلك ۽ 
بل في معرفة ماهى فسهم أيضاء هو نهم لا رفون عقوم قط الى ما 


نقد كانت أقوى من نقد جاسندي فهو يقول« من البين أن الوجود ليس 
محولا حقيقياً » أي ليس تصوراً لثيء ما يمكن اضاففه الى تصور لشيء 
Ein Begriff von irgend etwas, uaas zu dem Begriffe eines Dinges‏ 
hivzuk, ommen Konne 9‏ الكتاس الكو 2 ۸ من الطىعة الاو لى و١۲“‏ 
من الطبعة الثانية ويغسر ذلك بأن الو جودهوجرد الرابطة في الحكم أي ما بر بط 
الحمول بالموضوع فقولك الله ههو قادر على كل شيء قضية قشتمل على تصوربن 
الأول الله والثاني قادر على كل شيء أما كلة هو ( وني اللغات الاوربية يستعمل 
فمل الكينونة فهو في هذا المثال :8ذ أي يكو ن ولا ل يكن فيالعر بية هذا الاستعمال 
قلنا هو لدلالة على الكم بدلا من الفمل يكون :ا ) فليست مولا وانما 
هي تیم الهلاقة مين احمول والموضوع . وعلى ذلك فهو يقول . ان القاثلین 
بائبات وجود الله » اعماداً على تصورنا له » مم بين أن يقعوا في التناقض المنطقي 
أوالدور. ذلك بأن تصور الله » الذي هو موضوع القضية» ان كان متضمتاً 
الوجود » فالاستدلال به على الوجود استدلال عب الشيء بنفسه وهو الدور ۽ وان 
كان تصور الله خلواً من الوجود » فالوجود اذن في الحمول فيكون أحد طرفي" 
القضية المتساوية الطرفين متضمتاً الوجود والطرف الآخر خاو منه واللكم على 
هذا النحو تناقضفي المنطق 
ولكن هذا النقد انما يتوه به على غير ديكار ت ( لان الدليل الوجودي. 
كان معرو فا قبل ديكارت ) لان موضم هذا البرهان من مذهب ديكارت نحميه 





ال ار ع ب 
إذا مخياوه 0 وهذه طرقة في التفكير. خاصة بالاأشياء المادية » حتى ان كل 
4 عکن م خی بدو للم غيرةبل لأن يهم . . وهذا ببن من أنالفلاسفة م0 
اسيم تجذون شمارا لم في المدارس آنه لا شی ف العمل م کن ولا 
ف اس ۳0 مم ذلك فانه ليميق أن الصورين الذهنتين لله والنفش 


لان ميدأ نحقق الاشياء عند ديكارت هو في العقل » ولا معرفة قينية عنده إلا 
at‏ . ثم ان الوجود يصح أن يكون ممولا لانه ليس 
مستمداً من التجر بة و الحواس بل هو مستمد من العقل » وهويرى أنه « حيتّا 

نقول ان لازما تحتوي عليه طبيعة أي شيء أوانصوره» فبذا كلو تقول انه 
حقيقي ذلك الشيء أو ممكن اثياته له » الر دود على عماصات الائ 5 
لتعر یف الناسع 

أودفع تهمة وقوعه في الدور بقوله «. . إننى لم أقع في اعلطاً الذي يسميه 
المناطقة بالمصادرة على المطاوب » فان اعتبار الوجود من لوازم ماهية الله لا يزيد 
عل اعتبار مساواة زوايا المثلث الثلاث مساوية لقاعتین » . من كتاب له اقتبسه 
هلان في مهب ويلارت ص ۲۱۳ . راجم للدفاع عن ديكارت ضد كانت 
وجاسندي ملان اتاب المزكور ص ۲۱۲ وما بعدها وجلسون التعليى* 
ص ۳٤۷‏ وما بمدها ورتشفيك الس ياصرٌ وما بعر اليل عئر د ارت ۳۰۸ 
وما بعدها 

)١(‏ انظر التعليق على كلة الميال في القسم انخامس 

(۲) یقصد فلاسفة العصور الو سعی: 

(۳) |شارة الی الكلمة الشهورة في العصور الوسعلی « لا شی» في المقل ۸ 


1۸ ۱ مقال عن النهج 
عل بها ام فاون م ۳ م أرادوا الاستائة ونم ل اع 
الاصوات ‏ أو شم اواج . الا أن 0 هذا الاختلاف » وهو أن حاسة 


البصر لا تؤ كد لا حقق الامور التي ختص بادرا کبا » أقل مماتفمل حواس 
الثم والسمع ؛ في حين أنه لا يستطيم خيالنا ولا حواسنا أن يجملنا تتأ كد 








من شیء » اذا لم ,توسط عتّنا في ذلك 

وأخيرك» اذا كان هناك بمدُ من الناس من لم یمتنموا اقتناما كاف 
يوجود الله ووجود أتفسهم ء بالمجج التي أورحتهاء فاني أريد أن يعرفوا 
أن كل الأثياء الاخرى التي يرون أ" م أ كثر ونوقا بباء وذلك مثل أن 
بکون المرء جسم » وأن توجد انیا كب والارض » وماشامها من 
الامو هى اقل را » لاه مع آن للم[ - 6 ول اس 


.يكن ألا في ار Nihil ent in inlelleetu quod prius non fuerit in gensu‏ 
وكان هذا المذهب معروفا عند العرب ومن أنصار, أأبو حأمد الغزالى الذي 
يمر عنه بقوله « لا يحل في العقل إلا ما يحل في امس » تروافت الف -غ: طبعة 
القاهر ص ۷۸و یقول الاستاذ فو رلاى ۴U R]۸1‏ إن هذه الكلمة 
اتتقلت إلى أو ربا عن طريق المرب . انظر مقالته الذ کورة ساپقا ان سينا وميراً 
ديكارت ئا أف اذد فأئا مو هود في مجلة سواه الجلد الثالث الكراسة 

الاوی ص ۷۸ 


القسم الراب 1۹ 
أخلاقية ٩(‏ ,ده الا شیاه »التى بدو معبا أن المرء لا يّدو على ریت :[۸*] 
إلااذا كان مسرقاً » ومع ذلك أيضياً » فند ما یکون الرء بصدد تین 
میتا فز تی( » فانه لا در الا اذا كان محر وما من العقل »على ا نكار أن .كنى 
علةا:نىكال اليقين » أن بلاحظ أنه من الستطاع على هذا الوجه أن تخيل 
نام » أن له جما آخر » وأنه ببصر كوا كب اخرى» وأرضًاً أخرى » 
دون أن يكون من ذلك ثىء . لأ نه من أمن للمرءأنيمرف أن الفكرالتي 
ترد اليه في الل ف ان ال لاون من الفكر الاخرى ء مم أنها في 
أكثر الا حابين يست أقل قوة ووضوحا » ومع أن خيرة المعلاء محثون 
فیہا ١ا‏ شاءوا م لا يستطيعون - فما أعتقّد _ أن موا حجة واحدة كافية 
ازع هذا الشك »مال هُرضوا قبلا وجود الله . أولا :لآن هذا الذى 

(۱) ينم رديكارت ذلك بقوله « ۰ .سوف آمز هنا بهن نوعین من الیقین 
الأول يسى أخلاقياء أى كفيا لتدبيرشكوتننا اعللقية » أو حو مثل يقيننا 
بالأشياء الي مس الساوك في المياة التي لم نمند" قط أن نشك فها »مم أتنا 
ذعرف أنه قد يجوز أن تكون باطلة على الاطلاق . وعكفا فان الذين لم ذهبوا 
لبتة إلى رومة لايشكون في أنها مدينة في إيطالياء »م أنه يجوز أن كل الذرين 
عرفوم ها ر عا خدعوم . . وآما اليقين الثاني فهو عندما نرى أنه يستحيل أن 
يكون الثىء غير ما نح به » من مپادیه الفلسفة اقنبسه جلسون في تعليق, > 
ص ۳۵۸ 

(۲) هذا هو النو ع الثاني من اليقين الذي تكل عنه في النص الذي اقتبسناه 
من سادىء الفلسقۃ 





.۷ مقال عن المنهج 


قررته » هو الذى اتخذته غير بميد قاعدة »أي ان الا شياء الى تتصورها 





۳ 8 5 ی ل 1 ۹ ۲ 
جد و اصیحه وحد ممارة ۵ با Aaaa‏ ¢ هذا الذى حداته او لا فاعدة 
ليس ابا إلا لان الله كان أو موجودء وأنه ذات كاملة» وأن كل مافينا 


02 
اصلر عنه 


ويقيم ذلك دصو رتااللهنیه ومعارفتا لا کات مو حودات خارحب(» 

(۱) هذا مایسمی بالسند الالمي لصحة المقائق التي تتصورها بنيز وجلاء 
فان ال لما كانله كل الكالات يستحيل غليه أن يخدعنا ( انظر المقدمة ) 

(؟) ترجمنانيهة|القسم كلة 1040 بكامةصورة ذهنية لمر معناهاعند دیکارن 
عن معنى كلة صورة لأن الصورة من !درا کات اتلیال وی ما لا بد لوجوده 
من مادة أو جسم بيما يقصد دیکارت بالصورة النحنية ما يتضح من قوله « أعني 
بكلة الصورة الأهنية مثال الشيء الذي يحضوره فى ننس المدْرك يرف 
الشیء » حيث لا أستطيم أن آعبر عن أمر من الأءور بألفاظ د ما أفهم ما 
أقول » إلا كنت بنفس التعبير مثبنا أن الأمر الذي تير عنه 
الألناظ متمثل في نغسي . وهكذا فأنالا أدعو الصور الحسية المنقو 0 امیال 
سم الصو ر الذهنية» بل بالعکس فأنا لا آدعوها قط بهذا الاسی‌مادامت في اتلیال 
اي مادامت منطبعة في بعض أجزاء المخ» ولكنني آدعوها بذاک حینا تسار 
علما للجانب العقبي الذي يعنى بپذا ابلزءم‌الخ» الدود واد عتراصات افا" 
التعريف الثاني 

و ما میب الانقماه اليه أن للصورة الذهنية عند ديكارت وجودا حقيقيا 


ونسمها أحياناء, جو دات ذهنية ماماةوهء ٠٠‏ . والصورة الذهنية حقيقية الوجود 


القسم الر 0 ۸ 


حادرة عن الله فعى بما هي به واضحة متابزةء لا مكن أن تكون إلاحقيقية 
يحيث أنه» اذاكان كثير؟ ما يكون في تلك الصورالذهنيةأوالمارفمايحتوي 
ل بطلان » فذلك لاعکن أن ١‏ كو ن إلا في ماكان مباحتويا على شيء ذي 
نموض وابهام ءفانها في هذا نشارك ۳ e‏ نی أنه لمست فينا .هذه المثابه 
من الغموض الا لان کنا لس ناماً من كل وجه . وظاهر أن اتناقض في 

أن البطلات أو النقص يصدر عن الله » جذا الاعتبار » ليس أقل من[ ]۴١‏ 
التناقض في أن المميقة أوالكال يصدر عن العدم . ولكن اذا لم ذعرف 
أن كل ما فينا من واقعی وحقيق » بأتى من ذات كملة وغير متناهية » فعا 
كانتصورنا الذهنية من الوضوح والايز ‏ فلن يكون لنا أي دليل يجملنا 

تشن آنه کان ا ڳل رما ق 

ولكن بعد أن جملتنا معرفةالله والننفس على ثقة من نلك القاعدة”" » 
فن السبل أن نعرف أن الاحلام التي نتخيلبا أثناء النوم » لا ينبني في شىء 








من وجبين الأول باعتبارها كيفية للجوهر المنكرء والثاني لأنها مئال للقيقة 
خارجية ( انظر التعر يف الثالث بلردودعل اد عتراضات انیم "وانظرجلسون 
ف اتعلی *ص ۳۲۱-۳۱۸ ) 

)١(‏ يعتمد في ذلك عل القول بأن الحقيةة تتحصر في الو جود والبطلان 
ينحصر في عدم الوجود ء و اذن فاذا کانت هناگ فكرة باطلة فنلك لانها 
غير موجودة 

(0) أى « إن كل ما تتصوره بوضوح و عبر هو حقيقي ٩‏ 


۷ مقال عن المنيج 


أن تانشك في سحة الفکرالتي حصل لا و في الیقظة . لاله إذ 








حدث ؛ حى أثنأء النو 5 3 وردت‌عل الرء صورة ذهنیهممازة و 
يهتدى أحد أسحاب عل الهندسة الى برهان جديدء فلا عنم نومه أن 
یکون پرمانه صحيحاً . أمافما ختص باللطأ الا كثر وقوعاً في أحلامناء 
وور تحسر نی آن الاحلام تصور لا مورا عتفة 6۶ تل حواسنا 
الظاهرة »فلس مق أن مرن ذلك اطا ماق الأرتات ف ضحة مز 
هذه الصور 100 [ الت تتلقاها أو نستطيم تلترها من المواسض ]ء وذلك لأنها 
تقدر أيضّاً على خداعنا في أحارين كثيرة ؛ دون أن تکون في النوم : ومثال 
ذلك أن الذدن يصابون عرض اليرتان» ییصرون کل شیء أصفر اللون » 
و كذلك فان الكوا كى والاجرام الاخرى النائية جد نظبر لنا أصغر 
بکشر ما ھی . ثم انه سواء كنا في مَظة آو کنا في نوم » لا يازمنا 
أن نقتنم بأمر ما إلا تین عقلنا. ويجدر بالملاحظة أنتى أقول عقلنا ء ولا 
[.»] آفول ل قط خیالنا و حواسنا" . E‏ ثری الشمس واضحة 
جدا ء ذانه لا يلزمنامن أجل هذا أن کم ليست من المحم الا ۴ 
نراما وحن ن لستطیم أن تتخيل في تماز رأس أسد مركا على جسم عبز 


)١(‏ في النص الفر نسي كلة ١6ا‏ ونرى أنها تترجم هنا بالصور لأنه 
يتحدث عن المواس | أته خددها بالل التي ور دت في النص اللاتيني زائدة 
على اانص الفر نسي 

(۴) انظر التعليق على كلمة الميال في القس الاس 
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دون أن ازمنا أن نستنتچ من هذاء ان في العال هذا ا يوان لمر افي : لان. 
المقل لا علي علينا أن ما نراه أو تخيله كذلكهو حقيقي . ولكنه علي علينا 
أن كل ما حصل عندنا من صور ذهنية ومعارف جب أن يكون لما أساس 
من المحقيقة» لان الله الذي هو تام في كله وفي ثبوته ل يكن ليضعبا 
فينا لولا ذلك . ولان استدلالاننا أثناء النوءلاتتكون قط من‌اليقين والكال 
عثل حالتها في اليظة » وان كانت خيالاننا :كون أحيا اذ ذالك في تفس 
القوة والوضوح » أواشد فان المقّل على عاينا أيضا أن فكرنا لا ركن مكنا 
أن تكون جيماً حقيقية » لاننا لسنا على كال مطلق » فان ما فيبا من حقيقة. 
أولى أن يكوت حتا في الفكر التي محصل عندناء وحن في اليقظة لا ى. 
أحلامنا 


۷ مقال عن المنهج 








القسے افاس 


قد أرتاح لان استمر هنا في سين ساسلة الممائة ق الاأخرى ك 
استنبطتپا من هذه الأو ولکن لا کان محقیق هذا الثرض »تاج ال 
ان أتكل الان في مسائل كثيرة هي مو م اختلاف بين المماء " الذین 
لا أريد ان أحشر تی في جمپ » فايي أعتقد أن ات نس 
ذلك الكلام »و ان أقتصرعل القول على العموم ماهي نلك اماق 
أضح البال أن م أ كثرحكة حت هرروا ان کان مه e‏ ۳ 

[41] اغرود كا کل تفصيلا ظلات دائًا مصما على المزم الذي اعتزمته ‏ 
أل رض د ا غير الذي أخذت به غير لعيد في الاستدلال عل 
وجود الله والنه س » فألا أقيل شيثا على أنه حق » مالم يظرر لى أله أ كثر 
وو حأ وتو كرا من بر هين أصحاب الهندسة ٠ن‏ قبل ٠‏ ول كل حال فاتتي 
أحروٌ على المول » أنه ليس الذي وجدته هو جرد سبيل بسد حاجتي في 
ليل من الزمن » في كل ايو ل المعضلات التي تمل عادة في الفاسفة 7ع 
ولك ولاعت ارما مض الاين التي أتها لني الليمة وی سب 

(۱) یقصد بالاء علساء العصور الوسطلی . أما المسائل التي لا بريد أن 
حشر نفسه في ز مرة العلماء الذین یتجاداون فها فی ی ختص بالطيعة و 
مسل حركة الارض ( راجم هلان مزب ينارت" ص 5؟ ) 

(؟) في النص اللاتيتي « جپور المتأدبين € 

(©) أى في الطبيعيات المعر, وفة في العصور الو سعلى جلسون التعلبى “ص بم 





قي نفوسنا من معارفبا ۳۳ » حیت آنه بعد التفكير فيها تفكير | كافياء لانقدر 
على الشك في أنها روعيت بدقة في كل ماهو موجودء و کل ما حدث 
في العام . وبمد ذلك فبالتفكير في تسلسل ملك القوانین بدا لي أتتي 
استكشفت حتائق كثيرة أنفع وأم من كل ماتمللته من قبل » بل ومن كل 
ما آمات أن اتعلمه 

ولا كنت قد اجتبدت في شرح أصول نلك المقائق في رسالة منعتتي 
بعض الاعتبارات عن إذاعتها”"»فانتي لا أقدر على التمر يف بها أ کر من ان 
أذ كر هنا بايجاز ما ت>و به هذه الرسالة . وكان غرضى أن أَضْمنها كلما كنت 
أزى أتي أعرفه قبل كتابتباء ما رنتصل بطبيمة الاشياء المادبة . ولكن كا 
أن الصورين ما كانوا لا درون علىان يثلوا بالنساوي علىلوح ذيسطح 
واحد کل الوجوه المختلفة اليم صاب > فانهم مختارون أحد الوجوه الرئيسية 
تضمونه وحده حو الضوء » وظللون الوجوه الا خری » حیث لا تظهر[۲ع] 
الا على مقدار ما عکن رو تما عند النظر ای هذا الوحه » کذلك لا گنت 
ای اد سل آن آضم في مقالتی ''" كل مافي ذهني » فانتي مات على 


)0( أى 7۳ موجودة في فو سنا بدون كسب أو حصیل 


(؟) يقصد كتابه العام الذي سيتحدث عنه ۳ في هذا الغصل وكان قد 





.بدأ الكتابة فیه نی آواخرعام ۱۱۳۹ ( انظر کتابه ال مرسن ۱8۰0076 فی ۱۸ 
۰ دپسمپر سنة ۱۹۲۵ في امو مال اللأموجاص:۸) 
(۳) بقصد أیضا کتابه سا 


۷۹ مقال عن النهج 


50 2 5-5 هک 





ان أعرض في هذه الرسالة عرضا جد مفصل ما كنت أتصوره من معنى 
الضوء؛ ثم أزيد بهذه المناسبة شيقاً عن الشمس » وعن الكوا كب الثابتة » 
لان الضوء كله نكاد نصدرعتها ؛ وعن السموات لاما هي الت تتفله » وعن 
السیارات وذوات الا ذناب وعن الارض ؛ لانبا هى التى تعمل فى المواسه»4 
وخصوصا عن كل الاجر ام الت ذوق الارض ء لامها إما ماونة » أو مشفة » 
أو م.ضيئة ؛ وأ تهى بالانسان لانه الناظر الى كل تلاك الاشياء . بل » ولك 
أظلل كل هذه الاشياء قليلاء ولك أستطيم في حرية ان آقول حکي فیها 
دون ان أ کون مرغما على اتباع ال راء الداولة بن المداء " آو قضبا » 
فائتى اعتزمت ان أترك كل هذا الما » لحادلات هؤلاء الماماء ء وألا أ#دث 
الا عما حصل في عالم جد .بد» لو أن الله خاق الآ ن في جرة ماء في الامكنة 
الميالية ء مادة كافية لتكوينه » ولو أله حرك حرله مختلفة » وعلى غير نظام 
الاجزاءالمختلفةلهذه المادة» بحيث أنه يكوتن منهاخليطا ""؟ هومن الاضْطراب 
ا يستطيع أن رتوم الشعراء » ولا رفعل بعد ذلك سيا إلا ان يعير الطبيعة 
مدده المادي ۳ » وان _بدعبا تعمل تدعا للقوانين الى آقامبا . و کذللت » فان 
أولا » وصفث هذه المادة واحتبدت ان أمثلها على وجه ألا كون. 


اي وه سس سيج سيم بي لس ات ا لصب ب اا سم a‏ ی و یا سجس ب ول 





(9) أى فلاسفة المصور الوسعلى وعاماء اللاهوت فیپا 

(*) انکلة الفرنسية هي 05ت والمقصود ما المادة التي لاصورة لها 

() « معنی هذا نی لفة عل أصول الدبن ني العصور الوسطى » العمل الذي. 
لا يفمل به الله غير حفظه لاعالم بتوانينه » حفظا مستقلا عن التدخلات انلارقة 
للعادة الي پقیر مها الخرى العادي لاطبيعة » جلسون التعايبى* ص ا 





شي ء ف العام فما أرى أ کثر منبا وضوحا ولا قبولا اللو يهان الذي 
ذ کر ۳1 عن الله وعن التفس : ذلك اتی فرطت ۴ عن قصد أنه لبس| "4 | 
في هذه المادة شيء من‌هذه الصور و الصفات الى تجاداون فیپا ی مداری 
العصورالوسطی » ولاس فیبا ء‌السموم شيء ليست معر فته طبيعية بالنسبة 
لعقولنا ء الى حد أنه لا بستطاع حتي اد عاء ٠‏ الجبل مها . وفضلا عن ذلك ء 
پشت قوانین الطبيعة » وبدون ان اش استدلالاب ي إلا على مبدأ الات 
اله غير المتناهية » فانتي حاو لت ان أثيت بالبرهان كل القوانين التى أمكن 
إن بشك فيبا بعض الشك ء وان این ألا محیت لو نله خلق عوال 
كثيرةء فلا بكون فيها واحد لا تراعىفيه نلك القوانين . وبعدذلك » بيشت 
كيف ان أ كبر جزء من مادة هذا انملیط » کان ینبتیتبما لك القوانین ان 
لتقام ويترتب على هيئة معينة تجمله مشاها اسماواتناء وبينت أ كيف 
أن بعض أجزائه كان ينبي مع دك ان ۶ اف ارضا» وآن الیعض لا خر 
كان ينبغى ان يؤاف سيارات وکوا کب من ذوات الاذثاب » والبعض 
الا خرشسا وكوا كل ثابتة . وهنا وسعت في موضوع الضوءء قفسرت 
باطناب كثير ماهو ذلك الضوء الذي نبنى ان بوجد في الشمس وفي 
الکوا کب » و کیف اذابدأمن هناگ مخترق نطو اخته تالشترات 
من أمكنة شا-مة» و کیف شکس من السیارات وذوات الاذناب على 


بصب السات التي يقطمها من الصدر الى نقطة الوصول 


۷۸ مقال عن النهج 
الارض . وزدت على ذلك أشياء کثيرة» تختص بالوهر » وبال ب © 
وبالحر كات ء وبكل الصفات الختافة مذه السموات وهذه الکوا کب» 
میت ریت ان فما ذ کرته کفایة للتعریف با نه لا پشاهد في سعاوات هذا 
ام و کوا کبه شيء لا بازه » و لا عکنه على الا قل آن بظبر مشیها کل 

]٤١[‏ لشاببةلسماوات الما الي وصفته و كوا کبه »ثم اثتقات من ذلك الى قول 
مفصل عن الارض : كيف أن کل أن اء الارض مم ی فرصت فرضا 
صربحا أنالله لم يضم أي قل ”" فيالمادة التي تت ركب منباء میل حو ال ركز 
ميلا متعادلا » وكيف أنه لما كانت المياه والهواء فوق سطحبا » فان وطع 
السماوات والكوا كب »ء لاسما و السمرء كان ينبني أن رسيب على سطح 
الارض مدا وجزرا» شييبين في كل أحوالم بالد والمزر الإذزين بلاحظان 
في مار نا » وعدا ذلك فانه بسبب مجرى معينا من الماء ومن الحواء من الشرق 
الى الغرب على <د ما بلاحظ بین الدارن» و کیف استطاعت المبال 
والبحار » وعیون ااساء والانهار ان تتکون فیهاپلطييمة» وان تحصل فبا 
العادنداخل الناج م9 ان تنموالدانات فياأز ارع »وان تو لدؤيها على عمو م 
كل الاجسام ال ا طة أو مركبة . ومن بين أشياء أخرى علا كنت 
لا أعرف بمد الكوا كب شب“ نی اما بنتج الضوء إلا النارء اجتبدت ان 
وض عام الوضوح كل ما يتصل بطبيعتهاء و كيف محدث و كيف تتنذى » 
وكيف لايكو ن لما بمض الاحارين إلا حرارة بدون صوءء وقي أحايين 

)١(‏ أي حلول الجسم في الکان 
(؟) يقصد أي جاذبية ( انظر چلسون اتعلبي*ص ۲۸۸) 








القمم اتلایس ۷/۹ 
آغری لا بلون شا الا ضوء بدون حرارة» و کیف تقدر علی ان حدث. 
ألوانا ختلفة في أجسام متباينة »وتحدث صفات آخری عختانة » و كيف 
تصبر بمض الا جسامه وتجمل الاخرى صلبة ؛ وكيف نكاد اسنپلاک جنيعبا 
أو تملا ال رما ودكان:.واهرا کف کن م عدا اناد رعلا 
عجرد تأثيرها التوى ٠‏ لأنه لما ظبرت لي أن إحالة الرماد الى. 
زجاج نستحق من الاعجاب فوق ما تستحقه أى استحالة أخرى محدث. 
في الطبيعة ء فد کان لي ارتیام خاص الى وصنرا 

ومع ذلك فاني لم أرد آن أستتبط من کل هذه الاشیاه » آن هذا 
۳ قد خلق على الوجه الذى فرضته » فان الأأرجح أن يكون الله قد 

صئعه منذ المبدأ على ما أ نیقی آن کون ولکنه من اليقيي » وهذا رأي 
متداول بين علماء ینعی سوم أن العمل الذي محفظه به الآن هو 
نفس العمل الذي صتعه به 00 » حيث أنه لولم يصوره في البداً لغير صورة 

3 حقاماويسي بنظرية الاق تمر وتحن تورد هناما يقول في اتر‎ )( ٠ 
الواحدة والعشرن‌من اللزء الأول من المادى ' ليتبين كيف يبرهن ديكارت.‎ 
على هذه النظر د 3 . قال ني الكلام على أن مدقحیاتنا تکفی‌وحدها لاثبات أن الله.‎ 
موجود ه أنا لا أعتقد أنه يمكن للمرء أن يشك في صحة هذا الدرهان ع إذا انتبهالى‎ 
طبيعة الإمان أو الى طبيعة مدّةٌ حيائناء لأنها حيث أن أجزائها لا يعتمد إعضها:‎ 
على البعض الآ خر ولا توجدها قط ء ولا يازم من أننا موجودون الآن أن.‎ 
نکون موجودین في لظة تالية » اذا ل تستمر بعض العلل » أي نفس العلة التي‎ 
أحدثتنا » في إحداثنا » أى اذا لم لستمر فوحفظنا . وحن عرف بسهولة أنه ليس.‎ 
فينا قط قوة نستطيع أن نقوم بها أوتحافظ بها على البقاء لظه واحدة. . » انظر‎ 
این قوله في ص 0 والتعليقة رق ؟ في نفس الصفحة‎ 


۸۰ مقال عن انمج 





المليط » مادام أنه حين أقام قوانين الظبيمة» أولاها مدده تعمل على 
معتضی مادنا » فان الرء يستطيم أن لمتمد » دون ححود ءسجرة الق «) 
أنه بذلك فقط استطیع کل الا شياء الق هي مادءة محمضة » مع ازمر ن» أن 
انع ال غ نھ ا شا 
فشا عى هذا اوج أبسر كثيرا من ألا ل ر الا وهى كاملة الصنع 
واثقاتع من وصف الأجسام غير المية ا 
الميوانات وخصوصاً الى وصف الانسان ولكن لما لم أ كن حصات علماً عن 
الانسان کف للکلام عنه بنفس الا لوب الذي تكلمت به عن غیره » أي 
أن أت الماولات بالعلل »وان أبن من أي العناصر » وعل أي هيثة : 
وت ان محدئها الطبيعة فاننى قنمت أن أفرض أن الله قد خلق جم 
[»» ]اسان مشاب كل المشابهة لمم من أجسامنا » راء كان في السحنة ال مار جية 
لوار حه او نی التناسق لداخلي لأعضائه » وبدون أن يركبه من ماد غير 
التی وصفتبا » وبدون أن ن يضم فیه في البداً 4 أى نفس ناطمّة , ولا أى 
شی ا يكون فيه باه © أو حاسة ء الا اذا هاج في قلبه بمض 


(۱) « يعتهر اعلاق معجزة باعتباره محدث من من الصدم و جوداء فهو إذن 
بفوق قوی کل اوق . وإذن فهو عمل مختص به اه »جلسون اشمایی؟ 
ص ۳۹۲ 

(۰) « هی مبداً استبقاء الشخص بالغذاء و تنسیته به واستبقاء النوع بتولید 
مثل الشخص و لتلك الدفس قوة غاذية من شأنها آن حیل جسیا شبها پجسم ما هي 
اليه بلقو الى أن تکون شبیهة پالفمل ارد بدل ما بتحلل »و قوة نامية و هي التي من 
شأها أن استمها النذاء و . أقطار التغذی تر بدها عرضا وعقا وطولا الى أن 


القسم انحاس /١‏ 








هذه النيران التي ليس شا نور واتي وصفنها من قبل والتي | آنصورها من 
طبيمة منارة لاتي تسببب الحرارة في الكل اذى مزن قبل أن ٍصبح بابسا 
أو تلك الى 5 الأنيذة الحديدة حينما تركها للاإخمار عصير ا کدرا 
بدون بذورء لانت ا دوست الوظائف التي يمكن تبما لتلك الفروض أن 
توجد في هذا الجسم » وجدت فيباتماما كل الوظائف الى يمكن أن تكون 
فينا دون أن تفكر فيباء وتبماً لذلك دون أن تشترك في ذلك تفسنا» أعني 
المزء ء المتميز عن المسم وهي التي قل عنما من قبل ان طبيعتها ليست الا 
أن تعکر » وهذه اوطاثف هی کل مین أن يقال ان الميوان عديم 
النطق يشاممنا فيه وم أستطم من أجل هذا أن أجد بشها وظيفة من 'نلك 
التي باستقلاحا عن الفكر 'تكون وحدها هى التي تخصنا باعتبارنا أناسي » بنا 
وجدتها جيم فيب مد ذلك » لما فرمّت أن اله قد خلق تسا ناطقة » وأنه 
أمنافها الى ذلك الجسم في هيئة معينة وصفتها 





تبلغ به نمام الشو ء على نسبة طبيعية »وقوة مولدة تولك جزءا من الجسم الذي هي 
فيه يصلح أن يتكون عنه جسم آخر بالمدد مثله بالنوع » ابن سينا فى ذوات 
شام اناب وزات اط مياه عر ابت وحبي في الرسالة الأولى التي عنوائها 
عي روه الحكمئ م نمع برسائل فى الخلير وكذلاك يقول في الرسالة الثالئة التي 
عنوانها فىالقوى الك أساني: وادرالائيها « إن قوى روح الانسان تنقسم الى 
قسمين : قسم موكل بالعمل » وقسم موكل بالادراك ؛ والعمل ثلاثة أقسام : نشي 
وإنساني وحيواني . . ."عل الى حفظ الشخص وتنميته بالقذاء وحفظ 
النوع بالتو ليد و قد ساط علیهما |حدی قوی روح الانسان وقوم هسمونها القوة 
ییا » وراج له آیضا لباق لقسم الثاني مطلع المقالة السادسة 


AY.‏ مقال :عن الچ 





ولكن لک يستطيم اار أن تين كيف محثت في هذا اأو ضوع » 
فاني ارريد أن أورد هنا تفسير حركة القاب والشر ارين » التى لما كانت الاولى 
والاكثر عموما بين ما يشاهد المرء في الميوان ء فانه بذلك 2 اسهولة 

4۷ ا نشی آن‌راه في الجر كات الاخرى 

وا تقل الصموبة في فهم ١ل‏ أقوه نی مذ للوضوع » فاني اريد 

من الذبن م يتعمقوا في على التتمريح » أن جپدوا قیل قراءة ذلك » في أن 
بشرح آمامیم قاب حیوان ابر له ر؛تان » لانه بشبه من کل الوجوه قاب 
الانسان مشاببة ة كافية » وأن بين لم التجورفان الوجودان فيه : أولا 
التجويف الو جود في جهته البنى , والقی تتصل به آنبوتان و استان حدا 

وهما الوريد الااجوف وهو المإتمم ارسي للدم »وهو مثل سأق الشحرة 
وكل الاوردة الاخرى كالها فروءنا .م الوريد الشرياني 0 الذی کی 
كذرك نسمية غير جيدة ء لانه في الحقيدة شریان » بدا من الاب وم 
رنقسم مد خروجه منه ال فروع کيرة تنتشر نف کل مکان من الرئتین » 9 
و یف ااوجود في جبة القاب السری؛ وتتصل به علی ذلك الوجه 
آبوتان في حجم السايقتين أو أ كير ء وها الشر ان الوريدى 20 وقد سمي 


0 () أى ال شريان الرئوي الذي يتقل دم الأوردة من التعجويف الأ من الى 
ارگ ( جلسون : التعلبي على امال ص هدم) 

(۲) ةل حتين بن اسحاق العبادی «.. وه_نذا العرق هو العروف 
بالشريان الور بدي سمى ذا الاسم لن هينه هيئة وريد وفعله فمل شريان » 
مساك الفرى بين السر وم واائفسى نشرها الآاه اليسوعيون في موعة 
مقايدت فلفسيم قرع على مسار فم سف العرب . ص ۱۲۷ 








ذلك اة غر حدة أبشاء لأنه لس إلا زرا این اوه 
حيث إنقسم الى فروع کثیرغ» تشتبك مع فروع الورد اشربايي ۰ ومع 
فروع تلات البو بة التي نسمى قصبة الرئة ووالتي يدخل خلالها هواء 
التنفس » ثم الثسربان الكيير 0 ؛ الذي مخر ج من الاب فيبعث ,فروعه في 
للم كله . وأرود أيضاً أن بين لهؤلاء بمناية الصيامات الصغيرة الاحدى 
عشرة » التي ۳ ارات صكيرة کر » اتح وتعلق الیغرات الادم 6 
الموحودة في هدن التو شين : لاله مما ف مدخل الوريد الأ جوف [tafe‏ 
موضوعة وا خاما حیث لا تقدر ألبتة على أن تمنم الدم الذي يحويه عن 
أن يسكب في التجويف الاعن للداب » ومع ذلك فعى عنمه ماما من أن 
ينهذ الل اسارج » وثلاله نی مدخل الورید الشر بای » وهي موطو ع4 
سکس الا ولی يث تسمح للدم الذيهو في داخل هذا التجويف» أن يمر 
ای اارثتین » ولکنبا لا سمح لذي هو في داخل الرئتین آن یمود الی 
التجو ف ء و تذاك نان اخران في مدخل الشریان الوريدي » وها 
يسمحان للدم آن یبیل من ارئتین ال جوف ال الابسر » ولکنب] 
عئءان رجوعه » وثلاثة في مدخل الشر بان الكبير » ومي التي ديح للدم 
أن خر ج من القلى» ولكنيا عنمد من أن يسود اليه . ولا حاجة ال ىالبحمث 
عن حلّة اخری لمدد هذه الصمامات > غير أن فتحة الشر ران الوريدي ء لما 
كانت على شكز [لياجي 0 بسبب المكان الذى هي فيه » فيمكن أن 


یه اد r‏ د س e‏ کے ماھ ت سے ب سے وہ ہو د 


(۱) و سمه المرب ار 


(۲)آي بضوي 


Af‏ مقال عن النهج 


حك أغلاقها بصمامتين » على حين أن الفتحات الاخرى لما كانت مستديرة 
أمكن اغلاقها يثلائة على وجه أفضل . ثم اني أربد أن ينبه هؤلاء الى 
ملاحظة أن نسيج الشريان الكبير والوريد الشريالى أصلب وأمتن بكثير 
من نسيج الشر بان الوربدی» والورید الاجوف ؛ وأن هذن الاخیرین 
قسمان قبل آن بدخلا القاب 4 وفیه بکونان شبه کیسین » یسمیان باذيفتي 
القاب » وها مكونتان من لم يشبه للم لد » وأن بلا-ظرا آن الرارة 
في الاب أ كثر منبا في أي مان آخر من الجسم » وأخرافانه اذا دخلت 
قطرة من الدم في او مه فان هذه ال زار در على أن لا تمدد 
[هء ]سرعة وننسط كاهو شان ااسوائل کراغال »عند ما تدعها سقط قطزة 
فطرة في وعاء شدید الرارة 
لاتي بعد هذا > غير تاج الى أن أقو 8 شيا آخر اتفسیر ح رک 
القاب ء غير أنه عذد ما لا نکون تجاونه ملای بالدم » فانه پسیل الا 
ااضرورة من الورید الاجوف نف التجوف الاین ؛ ومن الشر بات 
اوريدي ف التجویف الایسر * ما دام هذان الوعاءان ملا نين بألدم داه 
وفتحاتهما نی تطل علی القاب و لا عکنبا اذذلك آن تکون منلتة ٍ ولکن 
عند ما تدخل كذلك قطرتان من الدم » کل واحدة في أحد جوب القاب 
فان هذه الققطرات» التي لا ممكن الا أن تكون كبيرة لان الثغرات التي 
تلج منها الى التجاويف واسعة جداء ولاأن الاوعية التي ترد متبا ملاي 
بام جدا» تخلخل(» وتمدد بسبب الرارة الق تقابلبا هناك ء والتي 





)١(‏ التخلخل هو حركة الجسم من مدا سم من مقدار ار إلى مقدار ا كبر بازمه أن لصير 
قوامه أرق" مع وجود اتصاله راجع ان سينا 5 اگر ود و هي ارا لعة من قسع 


القسے اتلامس Ao‏ 





۳۳ تمدد القلب فتدفمان وتغلقان الابواب الخجسة الصغيرةالتى ف 

مدخل الوعائین » والتي جاءنا منها ء وبدااك كنمان أن يصعد الى القاس آي 

مزيد من الام ؛ وباستمرارها ف التخاخل شثافشثا » تدفمان وقتحان 

الابواب الستة الاخرى التى هيني مدخل الوعائين 0 خرن والی‌خرجان 

منبا ؛ ومهذه الطر جه كدان كل فر الوريد الشربایی والشر بان الکییر 

مصاحية لاعلس ق فس الاحظه غر ی الذي سر عانما نقبض بعدذلك » کا فعل 

كذلك يسا هذه الثم ابين » وذلك لان الدم النيدخل فيبا «برد فى داخلبا 

وتلق أبوابما الستة ۽ وتنفتح أبواب الوريد الاجوف والشر با الوریدی 

وت الطر بق لقطر ين أخربون من الدم ء مددان القلب بواشرلین[, ۰ 
ن حدید 5 السابئتان . ولا کان الدم الذى بدخل هذا القاب جا 

وصفت ؛ عر بهذن الكيسين الذن سميان بأذنتبه 6 نشا عن ذلك أن 

حرکنهما تکون مالفة رک القاب وانم ما نقیضان عند مابيسط .ثم لكي 

لا بنامر هوّلاء ان لا مرفون قوة البراهین الرياصية ؛ ول يتعودوا المبيز 

بإن المجبيخ المعيقية والشجيبة ol‏ نکران ما قلت دون امتحانه » أريد أن 

pi Î‏ الى أن:المر له ای وصفتها تقبع حا تقس وميم الاعنضاء الى 

يستطيع المرء ر يتبا في التب بالمين والمرارة الى مدر على الاحساسسن 


هه ۵ سس دس د مع کے ۵ھ ب موود وہ د وو نمسا ن سے مسد سیم سے س ممه کا سوہ د مات دورو ر 


مساگل فیی مکحم وابن شينا يورد حدوداً أخرى للتخلخل ولكن دیکارت 
يقصد اليد الذى اقتبسناه وهو ما يتفق مع التعريف المديث لتلك الظاهرة 
)١(‏ أي الحتملة أو ااراجحة 





N‏ مقال عن المنوج 


یت > r‏ ب رب 





با فیه ای » وعن طبيعة لدم ی : 00 ان عرفه بالتحربة. »م كنيع | 
حرلة الساعة بالضرورة ‏ لو » والوضم » والشکل نی هی افیا من 
لواب وعحل 

ولكن اذا 1 سائل كيف لا ,نضب دم الاوردة » وهو يصب 

داعا على هذا ال وجه في التاب » و كيف لا تمتلىء به الشر ارين امتلاء مفرطا 
م دام کل الذي كر بالقاب اص بر أليبا ء فاي غر محتاح ال آن اف عليه 
أ كثر مما كتيه من قبل طييب من انكلترا ۰60 جب أن شی عليه لل 
تلك المعضلة » ولكونه أول من قال بوجود مسارب صنيرة كثيرة في 
پاات الشر ای » منیا دخل الدم الذي دصلا من القاب ف الم وع 
الصغيرة للاوودة : ومنبا يصير من جديد الى القلب . حیث لا بکون 
61 إجر بانه الا دورة مستمرة . والذي ثبت هذا آفضل اثبات هو التجربة 
العاد به لاجر احينالذين اذا ربطوا الذراع برفق فوق الكان الذى يفتحون 
منه الورید مجعأون الدم خريج منه أ كثر غزارة ما لو م بربطوه وحصل 
المسكس اذا ربعاوه من أسفل ؛ بين اليد والفتحة ؛ أو اذا وبطوه من أعلى 
ربطة قوية جدا . لانهمن الواضح أنالرباط الشدود برفق ؛ يمكنه أن يمنم 
الذم الموجود من قبل في الذراع من أن يدود الى القاب بواسطة الاوردة 


(۱) حكتب في هامش النص النرنساوي هارق مرك الب باللغة 
اللاتينية وهارفي المذكور هو طبيب اتجليزي مشهور باستكشافه لدورة الدم وقد 
عاش من سنة ٠١۷۸‏ إلى سنة ۱۹6۸ 





القسم: الخامس . AY‏ 











ولا مك من أجلهذا من 1 أي مره من جديك بواسطة الشراین ¢ لان 


وضعها حت الاوردة ولان جلودها لا كانت أصاب ء فضغطراأقل سهولة » 
: وكذلك فان الدم الذي برد من القاب زع الى أن عر بها نحو اليد » بقوة 
ا كثر منها عند عودته من اليد الى القاب بطريق الاوردة . ولا كان هذا 


ألدم يخرج »ن الذراع بواسطة الفتحة التي هي في احد الاوردة » فيجب, 


حا أن تكون له بض مسارب نحت الرباط ‏ أي في ااه نبايات ت الذراع 
دم لستطظيم يم الدم أن يأف من الشرابين .وشت هذا الطیب ۴ Lr‏ 
قوب إيقوله عن جريان الدم » بوحود صیامات صنیر: » وهی ي موضوعافي 
ما كن عتلفة على طول الاوردة» ميث لا ١‏ لسمح للدم أن عر مما من 
وسط المسم الى النبزيات ولكنها تسمح له بلمودة من انبایات ال القاب 

فقط . وأ كثر من ذلك فهو يثبت دعواه بالتجربة التي تبين أن كل الدم 
الو-تودیي الجسم یستطیع أن خر ج منه في قليل م من الزمن ا شر ان 
واحد عند ما بکون مقطوعا حتی ولو کان مر بوطا باحکام ا هذا من 
القاب » وآن ييكون مقطوعافما بين القاف وال رباط می وحه لاجمل الا 
لتخيل أن الدم الذي خر 3 منه يأتي من جهة آخري خر الاب 

ولكن هناك أشغياء أخرى كثيرة تشيد بأن السب الميق في احرلله 
اقدم هو ماقلته . مثلاء أولا » الفرق الذى نلاحظه بين لدم الذي يرج 
من الا وردة والدم الذي مخرج من الشرایین » لا عکن ان ينتج إلا من أن 


oY | 


الدم تخاخل » وكأله يصئى ؛ وهو مار بالغاب » فوو أاطف ا 


۳ م ۰ 
واقوى حرارة 6 اه خر وجه من مناشرة »أي عند وجوده في الشرابين » 


MN‏ 0 مقال عن امنيج 


منه قبيل أن يدخل القلىء أي عند وجوده في الا وردة . واذا انثبه المرء 
الى ذلك » فاته جد آن هذاالفرق لا بظبر جیدا لا بالقرب من القلب» 
ولا يظهر كذلك في أبعد الاما كن عنه . ثم إن صلاية الللد » الذي بتر كى 
منه الو ربد الشمرياني والشريان الكبير » كافية في إثيات أن الدم يدفمبا بقوة 
أ کثرما يفمل مع الاوردة اذا کون تورف القلب الا.يسر والشريان 
الكبير أوسع وأ كبرمن التجويف الا عن والورید الشرياتي ۶ الا انریکون 
السبب هوأ نه مالم .يكن دم اشریان الوربدی» موجودافي غیر الرئتین 
مئذ مروره بالق » فهو ألطف وأقوى مخلخلا وأسبل من ذلك الذي 
أي مباشرة من الور بد الأ جوف . وماذابستطیع الاطباء ان بستنبعلوه ء 
عند ما يجسو ز النيض »ء اذا رفوا أنه » 0 لتغیر طبیمه الم » فأثه بستطیم 
ان تخلخل پواسعلة حرارة القاب بقوة أقل أو أ كثر» وسرغة أشد أو 
اضف من ذي قبل ۶ واذا حت اارء عن كيفية سریان تلا المراوة الى 
[ مه الاعضاء الاخری » فبلا يج بالاعتراف بأن ذلك يكون بواسطة الدمالذى 
عر بالقلب فیزدادحرارته فيه » ومنه ينتشر الى كل أنحاء الجسم , ومن ثم 
فان المرء اذا ترع الدم من بعض الاجزاء فانه بذلاك بزع منه الحرارة ء ولو 
کان الما حار! كنار مستعرة لما كان كافيا في تدفئة الاقدام والابدى هذه 





التدقعة مادا لا بعت اليا بال م من جدد باستمرار . تمان اارء عرف من. 
هدا اتا أن الوظيفة ا للتنفس هي استحضار الكفاية من الحواء 
انق في الرئة ة کي‌عکن للدم الذئ ,أن اليبا من تجویف الاب الاعن حيث: 
خن واستحال الى شيه يخار» ان _يخثر وستحيل ثانية ال دم قبل ان 


اشم الحامس ۸۹ 

اف الا سر » وبدون هذا فيو لاشئر على ان بکون صالا 

لان يكون غذاء ا فيه ٠‏ ويد هذا ۳1 الرء ری آن‌اسوانات 

الى ليس ما رثات ليسلا أيضا الا يمويف واحد في القلت ء وأن الاطفال 
ان لا ستطيعون استعم الها وم أجنة 2 دطون امم انهم لحم فنحه منہا سيل 

الدم من الورد الا جوف ای جو یف القلب الاسر » ومحرى فيه باي من 
الورد الشرياني الی الشریان الکبیر بدون انعر بالوثه . انه کیف حصل 
افضم في المعدةء اذا لم ر سل الل اليما حرارة بواسطة الشرابين ومعبا 
بعض من أشد أجزاء الدم سيلاتا تمين على اذابة الاحوم التي وضعت فيبا + 
وكذلك أليس العمل الذي يحيل عصير ”للك الاحوم الى دم سبل المعرفة » 

اذا راعينا أنه نص عند مروره وتكرار مروره بالكلل مرات رعا كانت 
آزد من مائة مرة أو مالتين في كل روم + وهل لامرء حاجة ال ثيء آخر 
التفسير تنذية السوائل ”" الموجودة في الجسم وتوليدها ء غير القول بأن [ 4ه] 
القوة التي بها عرالدم عند "تشلخله من القاف الى خبايات الثسر ابن نجمل بعض 
أجزائه تف في ور اء لني وجد فيبا من الامضاء وفيا حل عل أخرى 
نطردها متا ؛ أنه تيم اوضع أو الشكل أ 
لض أجن زاء الدم سير الى يعض الاما كن عختارة ا على الیمض الا ۳ 
أن کل انسان بستطیع رؤية غرامل مختلفة متفاوتة المروق ستخدمبافي 


0 حیوت مه 00 عن ا كير مافي کل دلاکه 


و صنر السام اتی تصادفبا فان 


۹ ار ۳ والمرق هرت 


۹.۰ عن المنيج 


= جن سح وج سر سح سح - رس 


استحماقا لذ كر هو 5 الارواح اراد التى 'نشبه ريما اط عدا 
أو ی آشبه ما کون بلبب جد نقى وجدمغىء » يصعد باستمرار وبغزارة 
من القلب الى اللخ فينتةل منه بواسطة الاعصاب الی المضلات» ومطی 
المركة لكل الاعضاء ؛ دون ان ازم المرء ان ,تخيل علة آخری عل 
أجزاء الدم التي لما كانت هي الا كثر ح ركه وتفوذا ء فهي الاصلح لتكوين 
هذه الارواح» ان نجه عو الع دلا من آي اجاه آخر الا ان کون 
تلك الملة هي أن الشر ابين الى تحملبا هناك هى التى "أتي من التاب في 
خطوط أ كثر ماككون_استقامة وأنه يسا لتواعد الميكانيك التق مى تفس 
قواعذ الطييعة » فاته عند ما كيل أشياء كثيرة مجتمءة الى التحرك نحو جبة 
واحدة مثل أجزاء لدم التي مخرج من تجو يف الاب الا يسر مائلة الى جبة 
[۰*] ااخ » فما أنه لا يكو ن لتلك الجية سعة للجميم »فان ما كان مئها ضیف 
وأقل حركة » ينبني ان يدفم بواسطلة الاقوی ؛ وبذاك تذهب هذه 
وحدها اليا 
شرحت كل هذه الاشياء تفصیل واف في الرسالة التي آشرت آنا 
ال عزي علی نشرها . وبينت فيها بمد ذلك ماينينى ان بكو نعليه تکوین 
یسم الانساني وعضلاته » حتی جمل الارواح ابوانية " التي 


صم ست سس سس ام ج تسد ع سس سج ص بس جب سج ع ماج ببسيس سس سس ھر م 


e‏ او ي العروق فا ا ا 


الخوارزى مفائتج العاوم ص۸۳ من طبعة القاهر 2 سنه ۱۳۸۴ 











القسى الحامس ۹۱ 





هي داخل انم ذات قوة محرك أعضاءه : م ترى الزعوس على أثر قطمہا 
لازال تدرك وتمض الارض مم أنه لم تمد حية» وت سا اي 
التغييرات محصل في الخ لسبب القظة »والنوم»والاحلام»وكيف يستطيع ‏ 
الضوء ءوالاحبوات»والرو وااطاعم » و اطرارة » وسائر صفات الاشياء 
ارح خان تطبع فيه صو راختافة بو 0 المواس و كيف لستطيع او ٤‏ 
والفياً وسائر الانفعالاتالباطئة انتبمث اليهأيضا بصورها ووضحتماالذي 


نی ا ا 1 الذي ي يقبل لالم ر.وماالر اد نیال ٩۳‏ 


و باطنة ۳ الظاهر ة فصي المواس 1 0 ی عل 
ثلاث وهي الس المشترك والليال والمانظة على أن عماء لمرب توسعوا في هم 
اتلیال والمافظة فنتج عن ذلك س 1 حر تاحواس الباطنة وهذا ما سنعر ض له 
عن قريب 1 أما المس المشترك فلقد انوا يقولون و كذلك يقول ديكارت إنها 
قوة مرتبة في حجويف معين في الدماغ وهي التي جتمع فها کل الصور المدركة 
پللواس اس . وقد كتب عنها أنن سينا في اماه ص ۳۳۲۷ من طبعة طبران 
أما المس الذي هو المشترك فبو باللقيقة غير ماذهب إليه من ظن أن للمحسوسات 
المشتركة حداً مشتركا بل المس المشترك هوالقوة التى تتأدى الها الحسوسات 
كلها ذانه لو لم تكن قوة واحدة تدر ك الملون واللموس لا کان لنا أن هيز بينها» 
وقلل في صفحة ۳۳۳ « فبذهالقوةهي التىتسمى المس المشترك وهي ر كن اطواس 
ومنها تتشعب الشعب والمها تؤدى المواس » ویسی الس المشترك آبضا 
المس العام ظ 

(۲) استعنل دیکارت هنا کلة 10۵۳00 وهي في هذا الوضم ترادی کلة 


۹۲ ا عن المنيج 








الذي عفظ هذه الصور وبالتصرفة 0" ۳ لستطيع برها هرق 





دوا مصاع مسد أي اعليال وهو القوة التي محفظ ما شبله الس المشترك من الصور 
والستيقيه بعد غيبة احسوسات فانلیال اذن خرانة اس الشت 2 ) وهذا میتفق 
فيه ديكار تم نلاسفة الاسلام 

)١(‏ استعيل ديكارت كلة هنقتطصهم وقد رأيئاها معر بة عند ابن سينا 
في كتاب التاق ص ۲۹۵ طبعة القاهر 2 سنة ۱۳۳۱ في قوله « فن القوى المدركة 
الباطنة الميوانية قوة فنطاسيا أني الس المشترك » وهذا غير صحيح ورها شا 
أشلطأ من أن حلما قي الدماغ واحد فهو عند ديكارت الغدة الصنو بروة ولكنها 
مختلفان في الو ظيغة ( راجع حلسون التعلبي؟ ص ۰ ) والس المشترك في 
اليونانية هو( کريني آ یتیس ) وليس قنطاسيا 6 تنا رأينا الكلمة معر بة 
ألضاً عند رد 58 اوارزعی و مر فهپا مَوله « فتطاسیا هي القوة الخيلة 
من قوة اللفس وهي التي نتصور بها الحسواسات في الوثم وان كانت غائية عن 
اللس وقسمی القوة التصورة والصورة > مناشیع اللوم ص ۸١‏ من طبعة 
القاهرة سنة ۲ ۱۳۶ وهذا کلام ظاهر فيه اخلط . وعل العموم فللقصود بالتصرفه 
القوة الق با « ار کب امحسوسات بعضها ای بمض و تقصل بمضها من بمض لا 
على الثبوت الذي وحدناها عليه من خارج ولا مم تصدیق بوجود نيه مبا 
و لاو جوده ۰ ۰. وهنه هی التي اذا استعملها لمقل قسبی متفکرة واذا استصلنها 
قوة حيوانية قسمى متخيلة » ابن سينأ السّفاه ص سم" طبعة طهران. وهذا 
مایتفق مع مراد ديكارت وهو أقرب الى تعريف أرسطو لتتطاسيافي كتابة 


ديم النكسى بقوله 3 هي حركة للعقل منشؤها الاحساس 1 





یس کح هم ج تب مر 





مختلفة » وان تولف منبا صورا جديدة » وهی بتوزیما الارواح 
الموانية على هذا الوجه في العضلات محرك أعضاء هذا الجسم في هیثات 
متباينة كثيرة . وب مناسبات الامور الى عرض لحواسه والانفعالاات 
الباطنة الى هى فيه عل مقدار ماتستطيع أعضاوا ان تحرل دون ان 
مودها الارادة ۳ ن عدو ذلك غريا قط للذین ثم سيب معرقتهم أن 
كثيرا e‏ 0 والآا لات المتحركة لستطيع صناعه الناس علا [a]‏ 





ثم إن ابن سينا قد أضاف الى تلاك القوى قوة أخرى السممهأ ب اوسمية ( راجم 
تربافت الفم رسف لابن رشد حيث يقول « ... ابن ا 
في أنه يضم في الحيوان قوة غير القوة المتخيلة يسمها و هية ال » ص ۱۳۷ 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۱و صد ا ابن سينا القوة الي تدرك العاي غير 
الحو سة في الحسوسات ال جز ية و بتعبيرآ خر إدراك المعنىالجزئي المتعلق بالممئ 
المسوس مثل إدراك الشاة المداوة في الذئب : واذن فتؤى النفس اليوانية الي 
يعبر عنها بالمواس الباطنة عي خمس : المس المشترك وهو الذي يقبل صور 
امحسوسات كلها واتليال و هو خزانته أي القوة التي تحنظ تلك الصور والومم 
وهو إدراك المعاي غير المحسوسة في الحسوسات مثل إدراك الشاة لاغداوة في 
الذئب ثم المافظة أو الذا كرة وهي خزائة الوم م التصرفة وهي التي تتصرف 
في ال محسوسات فتوكلف بعضها مع بعض وتفصل إعضها من لعض غير متبعة في 
ذلك نظام وجودها في امارج كا تفمل في الماى وهذه القوة اذا استعملها العقل 
تسمى مفكرة واذا استعملها الوم قسمى متخيلة 

)١(‏ لأن الوظائف التي سبق ذ ی ی تا الى 
تدخل العقل بواسطة الارادة 


٤‏ مقال عن المنيج 








دون ان يستعمل في انشائها الا قطم قزلة اذا قورنت يالكثرة المظيمة من 
العظام والعضبلات والاعصاب والشراین والاور دة » ومن کل الادزاء 
الاخری الموحودة ف جم کل حیو ان » سیترون هذا الجسم كالة 
لا كانت مصنوعة بابدي الله ۽ فعي ای حد جل عن الشامهة خبر 
نظاماء ولما من ذائها حركات آدعی نلاعجاب من أي ال مدر اناس 
على اختراعبا 

وقفت هناخاصة لک أبين أَه اذا ونجدت آلات ما أعضاء وصورة 
قرد أو صورة أي حيوان اخر غير ناطق فانه لن تكون لنا أب وسيلة 
لنعرف أمها لجست من نفس طييمة هذه الميوانات في كل ثيء في حون أله 
لو أن منها ماله شه بأحساءنا و کان ملد من آعمالنا ماعکن فلیده ام 
٢‏ کن لنا داءا طر ان جد وئیمتین لمرفة آنها لست من أجل 
هذا ناسا على المتيمّة . أولى هانين الوسياتين هي أن هذه الآ لات لن 
تقدر مطلتا على ان تستعمل الكايات أو آي اشارات آخری تولفبا کا 
شمل حن لتصرح للا خرین بأآفکارنا فتد بستطاع ان تصور خبر تصور 
آن ال هم ل موم عبت نطق بکلیات بل وان تنعق معضبا 
عتاسیه أعمال بدنية كسيب یر ف امضاما: : کأن تمس في عض الو انم 
فقسأل عا ر اد ان مال لماء وتلمس في موضم اخ رقتصيح يأن ذلك ربو ا 
وما شابه ذلك » ولکن لا یستطاع ان بتصور أنها تنوع تألیف الالفاظ 


مص 





0( أي كانفياً لسد حاجات اللياة العملية ( انظر ص ٩۰‏ ) وهذا باللسبة 
للانان هو الامکان المادي 


القسم أعثامس ۹0 


اجيب أجوبة مطابقة لكل ما یقال في حضرتها کا ستطيم ان فمل أعنى [ov]‏ 
الناس . وأما الثانية فعي أنه مم نها سل آشیاه كثيرة مثاما يعمل آي واحد 
منا بل قد تعمل خبرا ما بممل فانها لابد تفشل نی آعال آخری ما بين 

أنها لا تعمل عن - عل » والکن بواسطة وم آعضا انه على حين أن المقل 

هو 1 2 عامة عکن استخدامپا في کل ا أواع الطوارىء فان هذه الاعضاء في 

حاجة الى وم خاص لكل تمل على حدة» ومن € ينيج أنه ا 
أخلاقيا "ان کون ف اله من تنوع الاعضاء ما یکنی لجملبا تسمل في کل 
ظروف الحياة على تو ما يبعثنا عقلنا للعمل 

وبنفس هاتين الوسيلتين يستطيم المرء ان يعرف الفرق بين الا نسان 
والميوان . لانه ممايستحق الذ كر أنه ليس من الئاس الاغرياء والبلداء» 

حتى دون استثناء البلباء منيم »من لا درون عل تأليف كلات تلقة . 

وان بر كبوا منها كلاما به يجعاون أفكار م مغبومة وبالمكس ذليس منحيوان 
آخر مبما كان كاملا وممما نشأ نشأة سعيدة يستطيم أن يفعل ذلك . وهذا 

لا .ينشأ عن نقص في الاعضاء» لان المرء يرى المقمق والببغاء تیم ان 
تنطق ببعض الكليات مثلنا » ولكنها مع ذلك لا نستطيع ان تنطق مثلنا 

أي نطلتا يشبدبام | نىماقول » في حين لس الذين وللواعما وبکا» 
غرموا الامضاء التي يستخدمبا غيرم للكلام مثل حرمان الميوان أوأشد [۸*] 


امتا:وا أن ستنظوا من لاء سم اعض اشارات تناهون م مع من 


یس تدش یدوجو وه کی سس ید هلر لد سس رو سر سس وه سس هدع ود ی وی اس وت هو اتا ممع رامسم مس م ع 


)۱( أي اتشر لاچة المياة العملية ( انظر ص )٩‏ 


۹ هال عن النوج 








مجدون فرصة + لتعل لتب لالم مشون امعم . . وهذا لا نشرد بأن للحيوانات. 
من العمل أقلما للا نان ؛ بل يشهد بأنه لیس للحیوانات عهل مطلفا . فانتا 

نشهد أن معرفة الکلام لا محتاج إلا الى ثيء من المقّل جد قليل » وما كان 

من اللاحظ التباین بين أفراد النوع الواحد من اایوان» > في أفراد 
الانسان » وأن البعض أيسرأن براض من البعض الا خر فانه لا يصدق ان 

قردا أو يناء من أ كل نوعه » ,كاه في ذلك طفلام: نأغيا لاطفال » أو على 
الاقل طفلا ذا مخ مضعارب » ولایگون‌هذا الا اذا کانت روح الي وانات 

من طبيعة خالفة لطبيعة روحنا كل الخاافة . و نيأ أنمخاط بين الكلام 
والمر كات الطبيعية الثي تمبر عن الاقسالات ويمكن ان تجيد تتليدما 
الآلات ما تقلدها الميوانات » ولايفبني أيضاً الذهاب مع بعضن التقدمين 

الى أن ا تک تكلم » ولو أنا لا نیم لپا » لانه لو كان ذلك حدا لكان 

في استطاعتا ایس مامت لا أعضاء كثيرة أثابه اعضاء | : ان تتفم مسا 

6 تفام معأ مثالا . وكذلك مما يسحق الملاحظة » أنه مع وحود حیوانات 

كثيرة ١‏ نظهر من الصنعة في بعض أعمالحا أ كثر مما نظور ء فانه إدى مع ذلك 

أن فس بلك الميوانات لا نظوى شيئًا من الصنمة في أعمال كثيرة أخرى ا 
حیث لا بدل ما تسمله أحسن منا على أن لما نفساء فانه على هذا الاعتار 
[مم] تان يبعي ان يكون لامها كثر ما کون لاي وان ف كل 
الامور آحسن ما تعمل ولكن ع هذا يدل عل أنه ليس لما فسن وان الطبيعة 

هي التي تعمل فيبا تبعا لوضع أعضاما ما يرى في الساعة التي لا تت ركب الا 

من عجل ولواب فما تستطيع ان حصى الساءات ونميس الزمان بأ كثر منا 


القسم الخامس ۹۷ 





دقة مع كل مالنا من تيقظ وفطنة 

وصفت النفس الناطقة بمد ذلك وببنت نبا لاعکن البئة ان 
تكون منتزعة من قوة المادة كا نازع الاشياء الآخري الت تكلمت عبها 
ولکن جب حنا ان تکون لوقة . وبین تکیف ان لا بکنی آن تکون 
سا كنة في الجسم الانسانيكا يسكن البحار في سفينته ”" . لاريكفي هذا 
الا في ان عثل محریکبا لاعضائه بل ان هنالك حاجة الی ان تکون متصلة 
پالبدن ومتحدة ممه عل وجه وق حتی بکون شاعدا ذلك عواطف 
وشپوات»ائلة لا عندنا منها وبذلك ,تألف افسان حقيقي . مانني أطنبت 
هنا قليلا في الكلام على مسئلة اد لامها من أم المسائل ؛ اذ ليس 
خط مد خطاً الجاحدن لل وهو خطأ أعتقد أني د حضته دحضاً کف 
فما سيق » ليس خطأ بعد النفوس الضعيفة عن طرق الفضيلة المستهم » 
[ وم أن روح الميوانات هي من نفس طبيمة روحناء وبتبع هذا التوم » 
اهلد ساو جد ماخشاه سس ی بكثأن الذباب والال في حين 


)١(‏ هذا التشبيه من أرسطو هلان برش دیارت" ص ۲۷۷ و یقول 
ديكار ت ما يوضح ذلك في التأممرت السادس:" « إنني لست مقما في جسمي 
كا يق البحار في سفيلته » ولكنني فوى فقث متصل به اتصالا و وثيقاً وعنتاط 
معه حيث أؤّلف معه وحدة مثفردة. لانه اذالم يكن أذلك» فا كنت اجر 


بأل اذا أصيب بدلى يجرح » وأنا الذي ليس الا شيا مفكراً » ولكني أدرك 
خلاك اطرح پالمقل وحده » کا يدرك البحار بنظره أي عطب في السفينة » 


۹۸ مقال عن انيج 
أنهمن عل ميلغ اختلافما » كان أحسن فعا لاحسجج التي تثبت آن روحنا هي 
من طبيعة مستقلة كل الاستقلال عن الجسم » وأنها يم لهذا ليست عرضة 

]+٠[‏ للموت معهء ثم انه على مقدار كوننا لا نرى غير الموت علة لفناما » فانه 
محملنا ذلك بالطبع على أن محم من هذا بأها خالدة 





الى السادس 

مضت الا ن ثلاثة أعوام منذ اثهيت من الرسالة التي تحتوي على كل 
هذه الاشياء » وأخذت في مراجتها » کي ضا بين بدي طالم» 
عند ما عات أن أشخاصاً أجليم » ولم ا 
يمن السلطة عل أفاري »قروا في مط ية ذاه ابش 
قل الان بعلیل » ولا رید ان آقول إني كنت على هذا J‏ رأي » ولكني 
أريد ان أقول إنتي ل الاحظ فيه قبل قبل استتكارم » ماأستطيم ان أبوهمه 
مضرآ بالبدين أو بالدولة » وبالتالى » ما كان بمنمني ان أ كتبه لوأن العمل أقنمني 
0 هذا جماني أخثىان يكون بين ارات ما أخطأت فيه تس 

من عظم المناية في ألا أدخل في اعتمادي 58 جديداء مالم تقم 
a‏ الوثيقة جدا» وألا أ كتب عنه شیف عكنان 5-1 
بأذى : وهذا كان كافيا ليضطر الى تقبير ما كنت صممت عليه من نشر 
هذه البحوث . فانه وإن كانت المجبج التي صممت من أجلبا المزم أولا 
قو ب جداء فان ميلي » الذي جمانيدامًا أ كره صناعة حمل الكت » سر عان 


(1) يقصد بالبعض غاليليه و بالاشخاص الذرينيبلهم رجال الدين الذين كانوا 
يختصون عراقبة المركة القكرية - ولقد أذاع غاليليه في سنة ١+9‏ كتابه الذي 
يقول فيه بدورة الارض فدانته حكة التفتيش برومة ٠ولقد‏ أثم ديكارت كتايه 
العام ۸ مرك سنة م8١‏ ولكن عله بنصيب غاليليه ورغيته في عدم' اثارة 
رجال الدين عليه جملاه يعدل عن فشر كتابه ( أنظر المقدمة ) 


۱۰۰ مقال عن المنيج 


ماجعلنى أجد الكفاية من الجج الا خری لاعفاني من ذلك السمل . وکلا 
[۱*] النوءین من هذه الجج ذو شأن مجل ی غرضا بذ کرها هنا » بل وقد 
بون و ائدة فق رفيا 
ما كنت قط عظم المنبة بالاشياء التي كانت نصدر عن نفسي » وحين 
كنت لا أجني من عرات a‏ الذي أستخدمه » غير اقتنامي في ممضلات 
من معضلات العلوم النظررية ء آوعاواتان آدر آخلاق على مقتفى اللمجج 
اي عامني إياما هذا المنوج "" ا لأعتقد أنتى مضطر الى ان أ كتب 
عنه شيء ذلك بأنه فما ,تعلق بالاخلاق » فان كل انسان بکتنی ستل › 
بحيث كان يكن ان يكون مصلحون على عدد الرءوس »ء لو سام لغير الذرين 
نصبهم الله حكاما على أبمه » أو للذين أفاض عليهم من اليركة وامة مایکنی 
لان ريكونوا أندياء » أن تناولو ا بالتغبيرشيكا من الاخلاق ۽ وممأن أنظاري 
كانت ترضيتى كثيرا ؛ فانتى كنت أعتقد أن ليري أنظارا دض قد بکونون. 
هأ أشد اعجابا . ولكنى على أثرتحصيلى لبعض لمارف العامة في علم الطبيعة 
واختباري لها في ممضلات عختلفة خاصة ء لاحظت مدى ما تستطیم ان 
تقود اليه » ومبلغ اختلافها عن المبادىء التي يستمان مها حتى الآآن » على أثر 
ذلك اعتقدت آتی لا آقدر عبی ابقاها عتبة » دون ان أُخل اخلالا كبيرا 





)١(‏ تعرضنا لهذه المسألة أي هل الاخلاق الؤقتة التي بسطها دبكارت ني 
القسم الثالث من المقال هي مستمدة من منهجه أم لا وذلك في التعليق على القسم 
الثالث وقد أشرنا أيضاً إلى تلك العبارة ( انظر ص ۳۷و ۳۸ ) 





القسم السادس ۱۰ 
بالقاتون الذي يلزمنا أن توفرالخير الام لکل الناس علىقدر مافي استطاعتنا 
لان هذه الانظار في عل الطبيعة پشت لي امكان الوصول الى معارف 
مفیدة للحياة فائدة ابر من هذه الفاسفة النظرية ء التي ذل في 
الدارس > فانه عکن‌ان مد عوضا عنها فلسفة عملية » ها اذا عر فناما للثار » [ 0۲ ] 
والماء » والمواء» والكوا كى » والسماوات » وكل الاجرام الاخرى الى 
تحیط بنا من قوة وامال» معرفة متابزة 15 نعرف مبن صناعنا الختلفة »> 
انا نستطع استم الها بنفس الطررمّة في کل النافم التي بت بت 
نستطیم ان جعل سنا سادة ومسخرین للطبيعة ‏ . وهذا جدر بأن 
برغب فيه لابتداع مالا يحصى من المصنوعات التى تجمل اللرء نعم يدون 
جبد بشرات الارض وبکل مافیپامن أسباب الرفه » پل ولا عا خفظ 
الصحة أيضاًء التي هي بلا ريب اللير الاول وهي الاصل نا عداها من 
خيرات هذه الحياة ؛ فان الروح تفسها تتصل انصالا فوا بالمزاج » ويشية 
أعضاء البدن » ميث أنه اذا كان مكنا وجود عض الوسائل الى تجمل 
الناس عامة أ كثر حكنة وحذقا مما م عليه حت الآ ن ء فاني أعتقد أنه بحب 
البحث عن هذه الوسيلة في الطب . حماً إن الطب المستعمل الا ن شتمل 
على قليل من الاشياء التي للها منفعه 3 دون ان آتصد ال 


)0( بری الاستاذ لالاند آن ديكارت متيس مثله الأعلى للملء الذي العير 
عنه هنا ءمن با كو ندممهةا ولد أورد في مقالته المشهورة عهّى تصرس من 
با کوده ومی دبلارث الجج اي براها كاقية للتدليل على هذا الرأي ( أنظر 


جلسون التعلیی ص +44 ) 


۱۰۲ مقال عن المنيج 


حنیره » فانی وائق اه لا بوجد انسان» حتی عن شترفونه » لا ترف 





بأن كل ما يعرف منه بکاد لا يكون شيا » اذا قورن با ,بعى غير معروف 
وأن من المستطاع التخلص مما لامحصىمن الامراض » بدنية كانت أو نفسية 
ا ای هت 
۳ |وعرفت كل الادويه التي زودتنا بها الطبيعة""". وما کان من غرضي انأ فق 
كل حياني في البحث عن علم ضروري جدا » ولا ألفيت طريًا يظهر لى أنه 
بائيامه يجب حما ان و جحد هذا العلم »مایق دونه إما قصر الحياة » أو 
نقص في التجارب » حكنت أنه ليس من دواء لمذن المائقين » خير من 
ان أيلغ اللجبور بأمانة. كل القدر القليل الذي أتيح لي الاهتداء اليه ء وأن 
أدعو أهل المقول الميدة لحاولة التقدم ء باشترا كبم في التجارب التي ينبنى 
القيام ا کل وفق میله وعلی قدر استطاعته » وان بلغوا امبور آدضا کل 
الاشياء التى تماموها حتى بدا اللاحقون من حيث انتعى السابقون» 


وبذلك نصل أ عمار الكثيرين وأعالم » فتتقدم جيما أ كثر مما يستطيع 


(۱) کان دیکارت یمد آن الم إستطيع أن يحمي الانسان من الأمراض 
ونن ضمف الشیخوخة ولا مات أعلنت صمينة أثمرس خبر وفاته هذا التعبير : 
« مات في السويد حمق كان يقول إن في استطاعته أن يعمر في الحياة 
ماشاء » ابرعوال الم طبعة أدام وتائري ج ٠١‏ ص ۰ وروی موّرخ 
حيانه بأديه عن عض أصدقاء ديكارت أنه دهش عند ما بلغه نميه إذ أنه كان 
وائقاً أنه سيعيش على الاقل خسة قرونءما لميمت موا غير طبيعي . راجم 
اعمال لامر ج ۱۱ ص ۷۲-۹۷۰ 000 


القسم السادس ۱۰۳ 


کل فرد مستقلا ۱ 

بل قد لاحظت ء فما ختض بالتجارب أنها كلا تقدمنا في المعرفة كات 
ألزم إذأنه يحسن في البدأ ألا ستخدم لا مارم منامن تقه قه تحت 
حواسنا »وما لانستطيع الجول ادم حر فیه‌تعکیرآمپما کان قلیلا عدلامن 
ان نشغل أنفسنا الا تدرمنبا وال صعب .والسیت في ذلك أنهذهالتحارب 
النادرة تضلل كثيرا » عند مالا نكون بعد على عل بعلل أ كثرها شيوعا 
وكذلك فان الظروف التي تتصل ما تکاد کون دامن انلصوصية وهی 
من الدقة محیت نشق ملاحفتب . ولکن الترتبب الذي اتيمته في هذا كان 
بل . أولاء حاولت ان أجد على المموم المباديءء أو الملل الاولىء [54]. 
لكل ماهو موجودء أو يمكن ان يوجد في المالم» من غير ان أعتير في 
سييل هذا الغرض غير الله وحده الذي خَلمّه » وبدون ان أستنتجبا إلا من 
بعض بذور الحميمة التي هي في نفو سنا بالطیع ۳" . وبمد ذلك » عفت في 
ماهي العاولات الا ولى التي هى الا كثرجريانا فيالمادة والتي يمكن اسقتتاجها 
من هذه العلل : ويبدو لى أثتي .جذاء وجدت سماوات» وكوا كب » 
وار صباء بل ووجدت فو قالارض ء ماء » وهواء»وتارا» ومعادن» وسش 
أشياء أخرى مشابة لهذه؛ وه أ كثر الاشیاء شیوعا وأبسطباء وعل 
ذلك فعيأسبلها ان تعرف . ثم إتى ما أردت أن أنحدر الى الاشياء التي هي 
أخص » عرض لى منیا كثير متباين » مميث لم أعتقد أن في استطاعة العمل , 
الانسان أن يز بين صور أو أنواع الاجرام التى هى فوق الأأرض وما 
)١(‏ أي المبادىه الأولى الموجودة بالقطرة في النفس 





۱4 مقال عن النهج 
لامحصی غيرها ما عکن ان بوجد » اذا آراد الّه یادها وبا فوقه 
الارض ء ولا اعتقدت » كا ينتبع عن هذا أثنا نستطيم قصريفها في منفءتنا 
إلا ان يكون يأن نتوصل الى العلل عن طريق العلولات» وال لستخدم 
کثبرا من‌التجارب الحاصة . وبمد ذلك فاننى ما مررت على على كل الاشياء 
التهعرضنت -لواسى » فانى أجرؤ علىالقول ,أتىم ألاحظ شيئا منها ليسول 
عل تفسيره بالميادىء الت اهتديت اليها . ولكن يجب أن أعترف أيضا بان 
قوةٌ الطبيمة رحية وواسعة جدا ء وأن هذه البادیء سیطه وعامة حداء 

مد بحيث أ كاد لا ألاحظ أي أثر خاص لا أعرف أولا أنه ممكن استنباطه 
من هذه البادیء بکیفیات کثيرة تلفة » وأن أ كبر معضلة لدي هى في 
المادة أن أجد من بين هذه الكيفيات الكيفية التى ,تصبل بها هذا الاثر 
هذه الميادىء . لاتى لا اك د لكان اش هر تاره عن سن 
تجارب » لا تکون تيجا + اذا کان يجب “فسيرها على كيفية من هذه 
الکیفیات» کنتیجا اذا کان جب تفسيرها على كيفية آخری 
على أتىالان بحيث أرى ؛ كا يبدو لى » أي طريق ثجب علینا ساوکه 
کي نقوم بأ كثر التتجارب التى تتفمنا في هذه الناية ء ولكتتى أرى أيضاً نها 
من المظمة ومن كرة المددء حيث لا تبلغ كفادها کلہا مدای ولا رزق › 
ولو أنلي مبمفه ألف مرة ؛ فملى قدر ماسيكون لى مئذ الآن من اليسر 
لي أحقق منها كثيرا أو قليلاء سأتقدم كذلك كثيرا أو قليلا في معرفة 
الطبيعة . وهذا ما کنت امل أن أوضْحه بالرسالة التق كتنباء وأن أبين 
فيبا يياناجليا كثير الفائدة التي يستطيم الجمور أن ناما من ذلك» وان 





القسم السادس ۱۰ 


أطاب الى كل الذين برغبون على المموم في خير الناس »أي كل الذين مم 
أهل الفضيلة في الحقيقة » لا بالظبر المادع » ولابمجرد القول » آن باغوف 
التجارب التی ملوها » وان يعيئونى في التجارب الى بق استيفاؤها 

ولكن عرض لى منذ ذلك المين » حجج أخرى جءاتى أغير رأى» 
وان أفكرني أنه بلزمنى في المقيقة ان توق که اد 
ان ا ن الأهمية » على معدار ما نكشف لى عن المفيقة » وان أعنى 
ها كمنايتي لو أنى أريد طعا .ولك ل تكون ل فرسة | كن ا 
عحیصیا i<‏ ندقق بلا شك فما تمتقد أنه معروض لا نظارالكثيرين 
أكثر ما فمل فا لا تعمل إلا لا ناء و كثيرا ما كانت الاشیاء الى 
بدت لي 9 عند ما بدأت في تصورهاء تبدو لي باطلة عندما كنت 
أريد وضعبا على الورق ؛ ولكيلا آضیم أي فرصة لافادة الجبور »اذا كنت 
قادرا على ذلك » واذا کان لکتاباي شي ء من القيمة » فان ان تو 
محصاون علها يعد تماني درون ان پستخدموها استخداما ا 
ایکن واجبا علي ان آقر نشرها في حیاني» حتی لا تکون العارسنات 
والعادلات التي رعا تکون کتابأيي عرمنة شا » آو الشبرة مهما تكن » التي 
'نكسبنى ااهاء لتهىء لى أي فرصة لتضييع الوقت الذى أنا عازم على 
اقاقه ني ملم نفسي لأنه وان ني أن كل انسان مضطر ان زبد في 
خير الا خرن على قدر ما يستطيم » وأن كون اأرء غير مفيد لاحد هو 
نفس كونه له يساوى شيئاء ومع ذلك فانه حق یا آن نا يجب أن. 
تتجاوز حدود الوقت الاشر » وأنه من الخير ان نهمل الاشياء التى رعا 


جاءت دعض الفائدة للأحياء » اذا كان هذا على نية ان نعمل أشياء أخرى 
تأ بفائدة أ کبر لا حفادنا . کا أنى في اللقيةة أريد ان يكون معلوماً أن 
القدار القليل الذى عرفته حتى الآن بكاد لا.يكون شین بموازئته مم النى 
أحبله » وانى لا أأس من القدرة على معرفته ۽ لانه كاذ یکون سواء مثل 
۷ الذين كشفو زقليلا فقليلا عن المیقه في العلوم »کل الذن عند ما يداون 
في إن يصيروا أغنياء »يكون عنام في تحصيل المقاد رالكبير قل من عنام 

من قبل وم فقراء في حصیل ماهو أقل بكثير . وقد يستطاع مقارتهم 
برؤساء اش الذن آزداد قوام علی قدر انتصارامم » والزين محتاجون 

الى السياسة لكى محفظوا أتفسبم بعد خسارة ممركة أ كثر من حاجنهم ال 

عل كسها ليستولوا على الدن وال الم لال في المميقة ان مخوض الرء 

تمار معر که مثل ان محاول التغاب على كل الیسلات والاخطاء الت تعوقنا 

عن الوصول الى معرفة المحقيقة » وان خسران معركة مثل قبول رأي فاسد 
يختص عسئلة عامة ومبمة الى حد ما ؛ وجب بعد ذلك من الحذق للعودة 

الى نفس الخالة التى كان المرء فبا من قبل » أ كثر مما يجب لتحصيل تقدم 

ظم ء اذا کان للمرءمبادىء وثيمة . أما أناء فاذا كنت قد وحدت فما سبق 

فش لمقائق في الملوم ( آمل أ أن الأشياء ای توی علبا هفا الم 

تدعو الى کنو" جدت بعضا منها) فاتی آقدرعلی ان قول انها ليست 

الا توابم‌ولواحق +س أوست معضلات رئيسية مخطينها ء وهی‌با آعتبرها 
كمارك كان الحظ فما الى جاني ۔ بل ان أخشى ان أقول » الى أرى أنتي لم 

أعد في حاجة الى حصيل غير اثنتين أو ثلاث أخرى مثلها للوصول الى كل 
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فا » ولست من التقدم في السن محیث لا ,کون لى وففا لسير الطميعة 
المادي » مقسم من الوقت لتحميق هذه الغاية . و لکن امد أى مضطر [ ٩۸‏ 1 
الى ان أتتصد فنا بق لى من الوقت على مقداز قوة أملى فى القدرة على 
حسن ا لىنيرشك فرص كثيرة لتضيعه »اذا شرت 
آصول مذهي في الطبیمیات ۳ . لانا وان کانت کلبا نقریبا من الوعنوح 
حیت لا بلزم لتصدبا الا الاصفاء لیا » و محی له لبس منبا ما أعتقد أنه 
يعجزى أن آقم علیه البراهین » وعلی کل حال فلا نه من الستحبل آن تفق 
م كل الآر ا المتفة التى يدول ما غيرى فاتى أنو قم أن ساحيد عنها كثيرا 
لاسو لده من معارضات 
ومن المستطاع أن بال ان هذه الممارضات تكون نافمة لامها تعرفنى 
اخطان » ولانها تزيد في فوم الآخرين لما قد مكون في مبادفٍ من صواب 
وم أن الكثيربن يستطيمون ان ببصروا ا کر ما بصر اأسانواحد» فان 
الذين بدأوا منذ الآن في الاستمالة باصول طيعياق ؛ سیمینونی ابضاً 
باستكشافانهم . ولكن مع افراری بانی جد معرض للخطاً» وانني أ كاد 
أتمسك دام بالافكار الاولى التي ترد على » فان التجربة التي أحصل عليها 
من الاعتراضات التي عكنأنتوجه الي نض ان امل في متفعة منها . لانتى 
كثيرا ماجر بت من قبل اع : سواءكا نت صادرة من كنت آعتبرم 
اصدقاء ل » أو صادرة عن خرن كنت أعتقد آني لست ل لا بالميديبق 


س ان ننج مص ونه ونا ص سيت م د ل جاع وعم م قد م6 00 2009 سس باب مج سا سس و اده وس سدق یج ate ra ar tt‏ 


(۱) آي بالاشتغال في الردود على اعترا اضات العاماء والائتباه الى أعال 
رجال اللبين و كيدم ء لأنهم كانوا يقاومون كل ما يعارض طبيعيات أرسطو 











ولا بالمدو» بل ومن عض الذن عرفت أن خيثهم وحسدم جام 
مكشفون مأ يستر المي عن أصدقاي ؛ ولكنه ندر أن اعترض على شىء 
]1 أو قعه البتة مالإيكن هذااليءبميدا جد عن مو منو عي حي ت أي ( أ کد 
قط آحد منتقدا لا راي » ول بیدا آنه (ما آقل تدقیقا و آقل نصفة می . 
وكذلك ل ألاحظ أبداً أنه بواسطة البادلات التي تثارفي الدارس > قد 
استکشفت حقیة کانت بو ل3 من قمل ء لا نه پیا حاول کل آن ینتصر؛ نهد 
في نمزيز الحتمل أ كر من اجنهاده في وزن المجج من كل اعمات ‏ وان 
الذن ظلوا زمنا طوريلا مخامين بارعين لا .يكونون بعد هذا لذلك السبب» 
۳ المصاة 
أما التفعة التي سینالا الا خرون من نشر آفكاري فانها لن تکون 
كبيرة جدا مادمت | آتقدم بها تقدما كبيرا بجعلبا غير محتاجة الى امنافة 
كثير من الاشياء الها قبل تطبيةها على العمل . وأعتقد أنتى أقدر على ان 
انول كو كرون | اذا كان وحد شتص هدر على ذلك » فاتي کون 
حا أولى بذلك من كل أحد غيري ؛ وليس هذا لاأنه ل يمكن ان يكون 
في الما عقول كثيرة أفضل من على الى المد الذي لابجاري » ولكن لانه 
ليس من المستطاع ان يميد المرء تصور شيء وان له ماک له » ادا تعامه 
من غيره 5 لو استكشفه بنفسه. وذلك حميق جدا في هذا الوضوع ء 
حیت أني كثي رآ ماشرحت بمض آراني لا شمناص آولی عفول جيدة» ويا 
كنت أتحدث الم كان يظهر لى أنهمغهمونها فبما متميزاء ومع هذا فاتهم 
عند ما انوا پمیدونها » كنت ألاحظ ألبمكانوا .يكادون دامًا ينيرونم! بحيث 


القسم السادس ۱ ۷۱۰۹ 
مأ كن لأستطيع آنآمترف با اف ٠‏ وبهذه الناسية قانه يسرني كثيرا 
ان ارج أحفادنا ألا يصدقوا ماسيقال لمم إنه صادر عني » اذا لمأ كن أنا 
قد أذعته بنفسي . وما كنت لأعجب البتة من هذا الشطط الذي يمزى الى 
كل هؤلاء الفلاسفة المتقدمين » الذين ليست دنا کتامم واگ 
تم من أجل هذا أن أفكطرم كانت عبان للمقل “مع الم كانوا من 
خيرة لاه فی آزمتیم» ولکتی ‏ فرط بأن آذارم ساءت رواتبا . 
کا أننا رى أيضا أنه , بکد يحصل أن أحد أتباعهم فد فاقهم » وان لوی 
ان أ كثر متابعي أرسطو حماسا الآن» برون أتقسهم سعداء لو أن لم من 
الم الطبيعة ما کان له حتی شرط الا بتجاوزوا قدر ماعلمه . انهم مثل 
اللبلاب الذي ليس مستعدا لان برتفع الى مافوق الاشجار التي تسنده » 
بل وكثيرا ماع بط بعد ان بلغ ذروتهاء لانه بدو لى ایض أن هوّلاء 
پطون ‏ أي انهم بردون أنقسهم »على وجه ماء » أقل علما ممالو كفوا عن 
التحصيل » م لعدم اقتناعهم جمرفة کل ما هو مششروح بطربعّة ممرومة عند 
الؤان الذي رق رأونه » يريدون فوق ذلك أن يجدوا لدبه حلا لممضلات 
كثيرة لا يسول فيبا شيثاء وربما ل ,شكر قط فیبا . ومع ذلك فان طر متهم 
في التفلسف موافقة جدا لاولی السول الضعفة لان هوض یز ات 
والميادىء التي يستعينون مها سب في أنهم يستطي يعون الكلام في كل الاشياء 


تست دا تسد سا تسه سس سر سس و که سر ا لت ده موص عو بسي نا ل لس لاس و لأ ةل 9 سس 15 


)١(‏ يقصد بعض الغلاسغة السابقين لسقراط لا سما عقر علس ( انر 
جلسون التعلسي ص 559 ) 








1۰ مقال عن المنيج 





[١7أيجرأة‏ كأنهم يعرفونهاء وان يؤيدوا كل ما يقولون فهاضد أشد الناس 
تدقيةا وأ كترم حذقا دون ان تكون للمرء وسيلة لا قناعیم ۰ وهم في هذا 
يظبرون لى كثل أي ء يريذ ان بشاجر بصیرا دون آن یکون منبونا» 
فيصل به الى قاع كبف شديد الظلمة ؛ وأستظيم أن أقول ان لؤلاء مصلحة 
في ان أكف عن نشر مبادی» الفلسفة الني اخذ ها ء لانها!ا کانت عل 
ماهي علیه من قوة البساطة والوضوح فانتى أ كاد أ كون لوأني نشرتها م 
لو أنتى فتحت بعض المافذ وجملت النور يدخل الى هذا الكيف حيث. 
هیطوا للتشاجر . ولسکن خبر الناس عقولا آشیم ليست لم فرصة 
لیتمنوا معرفة هذه البادیء ) لأنهم اذا كانوا برريدون معرفة الكلام في 
کل شيء وان يشتهروا بأنهم علاءء قأيسر لم ان يدركوا هذا بأن يرضوا 
بالحتمل الذي عكن ان يوجد بدون عناء فيكل أنواع المسائلمن ان يبحثوا 
عن القیقه التي لا نظهرالا قلیلا قلیلا في بهض السائش » واذا عرض القول 
في مساّل آخری فمي جبر الرء على ان بمترف صراحة أنه با . ما اذا 
كانوا يؤثرون معرفة قليل من المقائق على غرور التظاهر بعدم جبل ثيء 
ماء لان هذه المعرفة أفضل كيرا بلا ریب واذا كافوا يريدون السعي 
وراء مطلب شییه مطلي » فانهم لبسوا في حاجة لاجل هذا الى ان أقول 
هم أ كثر مما قلت في هذا المقال . لانه اذا كانوا أهلا لان يتقدموا أ كثر 
ما تقدمت فالهم يكونون بالأولى أهلا لان يستكشفوا يا فسهم كل 
ماأعتقد أنتى اتكشنته . ولا كنت لم أدرس شيا قط الا بترتيس » فانه 
[۷»]من ال کد آن ما بقی علی استکشافه هو في قسه أصس وأخفى من الذي 
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استطمت قبل الا ن ان سل له » ويكون سرورهم بتعلمه منى أقل بكثير 
من سرورهم تعلمه بأ قسبم ؛ وعدا هذا فان ماسيمتادونه يحثيم أولا عن 
الامور السبلة ثم مجاوزهم اياها قليلا قليلا على قدر الى أمور غيرها أصعب. 
منباء سيكون لحم أنقع من كل ما تستطيعه تعلمأني كذ لك ما بمختص لي » 
فانتى مقتنم ببأتى لو كنت علمت ٠نذ‏ صباى كل المقائق التي محثت عن 
براهینبا منذ ذاک این » ولو كنت لمأ كا بد أي عناء في تعلمها الكنت رعا 
| آعم قط شيا غيرها . وعلى الاقل ما كان يكون لى ما أمتقد من الاعتياد 
والسهولة الاتين أعتقد أنهما لى في استكشاف الحمديد من القاثق داعاعل 
قدر اجتبادى في البحث عنها. وفي كلة واحدة اذا كان في العام صنیع 
لا عکن آن حسن امجازه الا الذى بدأه بنفسه » فذلك هو السنیع 
الذي ما له . ۱ 
وحفيقة » فانه فما مختص بالتجارب التي 'نفع في ذلك » قان رجلا 
واحدا لا عکن آن‌بکنی لقیام بها جيماء ولكنه لا يستطيع أيضا أن 
يستخدم في ذلك غير يديه استخداما «فيدا » الم إلا أن تكون أبدي 
الصنام » أو مثلهم من الذاض من يستطيع أن يدفم لهم آجرا » وان 
هم الاأمل في الكسب » وهو وسيلة فمالة جداء الى أن تحكموا صنع 
کل ما مر بصنعه من الأشياء . فان المتطومين » الذين را ندبوا أتفسبم 
لماونته » نطلماء أو رغبة في العرفة » فعدا أن لحم في العادة من المواعيد 
أ كثر مما لم من الاعال ‏ ونیم لایساون الا خططا جلة لا بنجح واحد 
نپا قط » فانپ رغبون ما نی آن ینوا بان توح م بمض المضلات [ ۷۳ 1 


۱۱۲ مقال عن النهج 


أو على الاأقل بثناء ومسامرات غير مجدية » وكل وقت يصرفه في هذا » 
وان قل » فهو مضيم . وأما التجارب التي قام بها آخرون من قبل » حتى 
لو ”هم أرادوا ابلاغها اليه » وهم لا بلنونه قط ما بدعونهأسراراء فأ كثر 
هذه التجارب ‏ ,تألف من ظروف كثيرة » أو من أجزاء ناذلة » حیت 
تعسر عليه أن يستخلص متها القيقة » وفوق ذلك فانه يكاد جدها کلبا 
سئة الشرح حداء بل قد تكون فاسدة جدا »لان الذرين قامواءها نعملوا 
أن يجملوا للها مظهر اتفاق مع ميادهم » فاو أن فيها لعض ما بتممه ءٍ ما کف 
الوقت الذي نی انفاقه في اختباره . وعل ذلك فانه اذا کان في العام 
شخص ‏ نم یقینا آنه قادر ی استكشاف أعظم الاشياء » وأ كثر ما يمكن 
أن ريكون نافعا للناس » وأنه » من أجل هذا ء يحاول كل الناس » يكل 
الوسائل » أن يمينوه لكي بياغ عطالبه غاية النجاح ء فاتي لا أرى أنهم 
,درون عل شيء يتقعه » اللهم الا أن عدوه بنفقات التجارب الني يحتاج 
اليباء ثم بعد ذلك » أن يحولوا دون وفته أن يذهب به تدخل فضولى» 
ولكنى عدا أتى لا أز هى بنفسي الى حد أن أرغب في أن أعد بأمر ,تجاوز 
لو ف » ولا أن أنشبع بأفكار خادعة» الى حد أن آخیل آن ابلهور 
جب أن يتم خططلي كثيرا ۽ فان نفسي ي ليست أبضا من الضمة بحيث أرضى 
[4] أن أقبل من أي انسان مما كان أي نعمة » عكر ن آن لظن ن اتی 7 کن 

أهلا لما 

کل هذه الاعتبارات معا ء کات سببا منذ ثلاث سنين في ۳ م أرد 
أن أذيم الرسالة الي كانت بين بدي » بل وأن أصمم على ألا آظبر طول 


حياتي » غيرها مما يكون عاما أو يمكن أن تيم منه أصول طبيمياي . 
ولكن عرض: منذ هذا المين سببان اغران » اضطراني ای آن آورد نا 
بش ااولات ااصة " ء وأن بين الناس بعض بیان لا عماته وما 
نویه ۰ آما السيب الاول فبو آني اذا آغنات هذا » فان الکیرن الذن 
عاموا بعزمي من قبل على نشر بعض الكتابات » رما مخيلوا أن الأسباب 
التي بشني الى أن أعدل عن عزمي ترجم الى عيب في أكثر ما في الواقم 
لا نه ولو أي لا أغلو في حب امد » بل واذا جاز لي القول ء فان بی أ كرهه 
مادام حكمي أنه يجافي الراحة التي أقدرها فوق كل الاشياء » فانی لم 
أحاول مع ذلك أن أخنى أعمالى 5 مخنى ا رام 9۰ اسن کو 
الماک أ | كون غير معروف» وذلك لاتى كنت أعتقد أنتى بهذا اسىء 
الى تفسبى كا أن ذلك يسيب لى نوما من الاضطراب تجافي أيضا ما أنشده 
من الراحة الكاملة للنفس . ولانه »ا كنت كذلك غير مهم بأن أ كون 
مشهورا أو غير مشهور» ولم أقدر على أن أنحابى حصولى على بمض‌ضروب 
الشبرة » رأيت أنه يجب علي أن امل ما في وسمي لانحابى على الاقل أن 
تكون لي شبرة سيئة . والسيب الثانى الذي جانى على كتابة هذا هو آني 
0 وا في كل بوم زايد التعوبق الذى يصيب خطتي فى تعلم تفسي » 





)۱ مصد ر سائله الئلاث اتسار الام و ی ایو تواء و الريشرسر 
الى ظورت ا مم الال عى "رج سنه ۱۹۳۷ 
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وذلك سب حاجتی الى مجارب-لاتحصى » يستحيل أن أجزها دون معاونة 
لیر » ومع أي لا آغتر 0 الى حد أن آمل أن أخذ الدولة بقسط 
وافر في مشاغل » فانتي على كل حال لا أرغب في أن أقصر في حق سي 
الوحدان! بر رمن يعدشون بعدي ان 0 وما ما بأنى الت آستظیم أن 
اترك لم أشياء كثيرة خيراما فملت؛ هذا اذالم أ كن قد أفرطت في 
اهمال تمبيميم ما الذي يستطيعون به أن يشار كوا في تميق خططي 
وقد رأمت أنه کان هينا علي أن اختار بض الواد» التي وان كانت 
لیست موضوع مجادلات کثيرة »ولا جيني علی آن آفشی من مبادق 
فوق ما آرید » فنها لا نضت عن آن نبین بوضوح كاف ما أقدر عليه أو 
ما لا أقدر عليه في الملوم . ولا أستطيع أن أقول اتى جحت في ذلك ءٍ وما 
أريد أن أتنبأ باحکام أي انسان» عند ما انحدث بنفسى عن كتاباق » 
ولكن سسري كثيرا أن تمتحن » ولی تسر لذاك أ كثر مامكن من 
الفرص أبتبل الى من قد بکون هم علیبا اعتراض آن یکلفوا أقسبم مشقة 
ارسال اعتراضاتهم الى وراق”'" » وعند ما بمنتي بذلك » فان أجتهد في أن 
آقرن الاعتراض بردي علبه في الوقت عینه » وبهذه الطرمّة يرى القراء 
هذا وذاك معاء فيكون أسبل لحم أن يحكموا با هو أحق . فاتى لا اعد 
بآن | كتب قط ردودا مطولة » ولكنتي أقتصر على ان أقر بأ خطاق 
[م] بصراحة كثيرة» اذا عرفتهاءاو ان اقول في بساطة اذا لم اقدر على 


() الوراق هو صاحب المكتبة وناشر الكتب 
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ادراكباء ما اعتقد أن الدفاع عا كتبته يحتاج اليه » دوز أن أضيف الى 





ذلك تفسير أي مسئلة جديدة » حت لا انتمل الى غير نباية من واحدة 
الى خرى 

واذا كانت بعض السائل » التي تكلمت عنبا في دء عام اسان 
بلتم (۱) و عام الرنواد تصدم في بأديء الامر » وذاك لافنی اسمیبا 
فروضا ولانه بدو آنی لا آعی باثياتهاء فليكن للقاريء صبر علی استیفاء 
ما کتبته بانتباه » وامل أنه جد فيه رضاه » لانه بیدو لی آن امجج تتوالی 
فیبا کان‌الاواخر تبرهن دليها الاوائل م التيهي علليا » وکان هذه الاوائل ۰ 


vava taa‏ هب ل بح اجه مس وی ود سا عم سدع وس سس renas vr‏ ا 


(1) يعرفه مرسن في كتابه الحقية: فى العاوم بأنه ام «الني يعرفنا كف 
ثبعمر بواسطة الشعاع اللکسس کا هو احمال عندماتری جزءاءنهاني الاء والآ خر في 
اطواء » أدام مياة دیارت ۱۸۵۷ 

ويدخل في ما لسميه لعزت ا الداطرو هوا لسميه الآر بيون غدولةم0 
و یترجه احدئون یکلمة ۴ الضوء ويعرفه ان خلدون ني مقرمة, بقوله « هو 
عل تقبين به أسباب الغلط في الإدراك البمري ععرفة كيفية وقوعبا بتاء على 
آن ادرالك البصر یکون مخروط شماعي رأسه بقطمه الباصر وقاعدته الرث » ثم 
يقم الغلط كثيرا في رؤية القريب كبيراً والبعيد صغيراً ء وكذا رؤبة الاشباح 
الصغيرة نحت الماء ووراء الأجسام الشفافة كبيرة » ورؤية النقطة النازلة من 
المطر خطاً مستقما والشعلة دائرة وأمثال ذلك الل » وابن خلدون يعتبره من العلوم 
المندسية ولسكن ديكارت يراه من العلوم الطبيعية الممز وجة بالرياضة 


۱۱۹ مقال عن المنبج 








أيضاً تيرهن عليها الاواخر »ای هي مملو لات 7 . ولا يني أن يتوم 
۶1 أقم هنا ف اسلا الذي لسميه الناطفة ۹ ء لانه لما كانت التجربة 
جمل [ كثر هذه اللعلولات مو كدة جداً ء فان الملل التى استنيطت مها 
هذه 0 لات ان توت جودها عمدارماتصلح‌لان قسرها »ولکن 


( قل هلان : ان کون الله مصدرا للخير هو وحه للتعبير عن عقلية 
الوجود » واذا كنا نقدر أن نّم فوق مبدأ وضوح المعاني وئیزها" نظرية 
او جود » آي اذا کان الذهب العتل لى ودي إلى نظا ره اوجود. كافية » فنحن إذا 
عدنا من الو جود کا هو څدد » اسقط إذن من طبيعةه أن الفیقه نتمثل, 
العقل بواسطة وضوح الممانى وكميزها . وبعبارة أخرى من الستطاع أن يقال 
إن اله کف لنا المقائق براسطة امعان الواضحة المتميزة » 1 يقول. « الملاقة 
بين ميدأ المعانى الواضحة المتميزة والقول في الله » أو في الوجود 
المقل 6 يبدو لنا » تكاد تكون كا ظهر ؛ ننس الملاقة التي بسلم 
بها ديكارت بين الوقائم والغره وض في الطبيعيات » لا وائل هي رهان الآ واخر 
والا"وا خر « هي برهان الأوائل ه دون أن يكون في هذا أقل دَوْر» مرب 
دییات ص ۱۲ و قارن هذا عا کتبناه في المقندمة عن نظرية المعرقة عند 
دیکارت ولاسما ص (مط) و (ن) 

(۳) الدور خطأ في المنطق ينحصر في اليد هان على شيء بشيء آ خر يتوقف 
مل الا ول 


۴ أي أي قول ديكارت بأن کل ما نتصوره بوضوح وكيز حقيقي و معنی 
حقيقي عنده هو هو معتی وأقيي 


3 لامي ۱۷ 


3 0 أي أعتقد القدرة 5 استنياط,ا من هذه الممائق الاولى التي 
شرحتبا من قبل ولكني آردت عن قصد ألا أذ. ل هذا کی أمنع مض 
العقول ال E‏ ف 2 واحذ کل ما فکر فه 
الغير في عشرين عاما اذا قال لم عنه كلتين أو ثملاما والذن يكونون 
أ كثر تعرضا للخطأ » وأقل قدرة عل ادرالك القيقة کلا کانوا أ كر نقتا 
وأ کتر نشاطا من ان ,تخذوا من ذلك فرصة لیقیموا فاسفة متطرفة فوق 
مايمتقدونه مبادي » وان ينسب الى مافيها من خطأ "* . لانه فما خنص 
بال راء التي هي كلبا ازاثي فاتي ل أدافم عنها باعتيارها جديدة ا اذا 
قدار اارء حححرا فاتى واثق أنه جدها سيطة حدا ومطابمة للعمل العادي 
حيث تظهر أقل شذوذا وغرابة من کل ماسواها ما يمكن ان يكون في 
تفس الموضوغاتء ونا لاآز هی ایض لاتی البتدع الأول لای ر أي منبا 
ولكن لاتى ل أقبلبا قط لان آخرین قلوا ببا» ولا لانیم !ولو مباء 
.ولكتنى ل أقبابا إلا لان الممّل أقنمي ا 


3 )صح حدس دیکار توم هذاءفان الاستاد ليقف ول L. LEËVY-BRUHI.‏ 
پقول عند کلامه عن تعارف بعض الفلاسقة في القرن الثامن عشر و عدامم للدین 
والنظمالاجماعية القائمة « إن مباديءدبكارت مسثولة » إلىحدكبير» عنتكوين 
فلسفة شدیدة الاخت لاف مع فلسقة دیکار ت » التزعات العامة سل وفتئل 
Les lendanees ginérales de Hayle ol du: Fontenelle‏ في جل تار النلسعة 


0۰ السئة الاولى ) ۹۲۷ ( ص‎ ۱۳۷۰ ۱ histoire ۸ philosophic. 








۱۱۸ مقال عن المنيج 


واذا كان الصناع لا بستطیمون آن حقتوا عاجلا الاخترام الفي, 
شرحته في علص كسار انر » فاتى لاأعتقد أنه يمكن القول من أجل 
هذا بأنه رديء : لانه مادام الحذق وااران لازمین لصنم الا لات التي 








وصفتها وضيطبا دون ان نص هذاأي شرط » فان دهشتي اذا يجحوا لأول 
وهلة لن تكون أقل من دهشتى لو استطاع اسان في .يوم واحد ان ,تمل 
المزف بالعود ببراعة وذلك لانه أعطى لوحا جنيدا للرموز اللوسيقية . واذا 
كنت أ کنب بالنة الفرنسية التى هى انة بلادي بدلا من ان أ كتب بالنة 
للاتيتية التی هی‌لنة آاتذتي فذلك لاننى امل أن هوّلاء الزين لاستعينون 
الاعتلیم ااعاري انلااس سوف یکونون آحسن حکافي آران من 
أوائك الذذين لا يؤمتون الا بالكتى القدعة . وأمامن بيجممون بين الل 
هما |وااتحصيل وم وحدم من أتمنى ان يكونوا تضاف فانتى على ثنة من أنهم. 
لن كو نوا من التحزب للقة اللاتينية نحيث با بون الاصفاء ححجي لاب 
آشر حها بلسان عاي 
هی أننى لا ار ند ان أنحدث هنا حدثا خاصا عن التقدم الذي امل 
ان أتقدمه في العلوم في الستقبل ء ولا آربد ان آخذعلی تسی آمام الثاس, 
عبد لا من امجازه ء و للك أقتصر على الول بانئى صممت على أله 
آقق بقية حیای فی غير الاجماد في حصيل شبيء من العلى بالطبيعة يكون 
٠‏ ميث عمكن ان استتخلص منه لاطب قواعد أوثق مما وجد حتی‌الا ن 4 وان 
میل لیمدی مدا کییراعن کل آنواع القاصد الاخری لاسما لك التي 


سم لسادس ۹ 








لا تکون مفيدة للبعض الا اذا آضرت با خرین ۳ . فلو اضطرتنی بمض 
۰ الظروف الى ان أعالمبا فا كنت لامتقد أنتى أ کون e‏ 
وی لاه علن هذا وأعلم خير العم أن هذا ا بیع آن خی 
:ميجلا في العالم . . ولكن ليست لى أي رغية في هذا آنضاء وا کون 
داما ممترفا بالخيل للذين بفضلبم آستمتم بوقتى من غير عائق أ كثر 
من اعترافي ,اليل لن قد -هدون الى أصكبر ما في الارض من 


مناصب اتشر ف 


e‏ التهى ده 


سس سود مه ی اس سس embar one rasan amma‏ سا مس و رعاش اه دقع دقع مه ماود دی 


١(‏ ) ربا يريد ديكارت أن يقول هنا إنه لا يقبل أن يجب دعوة احد 
الأمراء ى يطبق في مصلحته علومه في حیل الروب . وهذا تفسير لاستاذنا 
مسیو لالاند شافپنا به سنة ۱٩۲۷‏ عند قراءته ۷ الجامعة المصرية ووافق 
على اثباته هنا أثناء طبع هذا الكتاب 


۱۳۰ مقال عن المنيج 





لماعل استاذي المليل الدكتور منصور فهمي أستاذ الفلسفة فى الجامعة 
المصرية بأنتى أتجزت هذا العمل وقدمته لاطبع » طلب الى أن أقرأه عليه 
وعلى استاذي الملامة الجليل الشيخ مصطنى عبد الرازق أستاذ الفاسقة 
الاسلامية بالجاممة » فل بسني الا قبول هذه المونة الکرعة . وبافمل 
آخذ الاستاذان الفانلان براجان ممي الترجة علی النس الفرنی » , 
عاق الاستاذ الد تور منصور بمض الشاغل‌مد آن اننهينا من القسم الاول 
واستمر استاذي الفانل الشیخ مصعانی براجعباسبی علی النص مراجمة 
دقيقة جدا» كدأبه في كل حياته المامية » بل وقرأت عليه أ كثر التمليقات. 
ورجم في أحايين كثيرة الى مراجعي ليحةق ما كتبت ء وكان يطاب الى 
فوق ذلك مراجمة الترجتين الانجليزية والالمانية في بعض المناسبات 

وأنا أعترف بأن هذه الترجة والتمليقات عليها #دين الى حضرته 
تصحیحات وتعدبلات مپم4 کافته حهدا بال و زم غير قصير » خجانى أن 
أعترف سجزي عن اظهاري لتقدیرهما والتعبیر عن شكري ايه على بذلما 
في سبیل هذا السئل » ومم ذلك فاتتي أقول انه اذا كان لعملي قيمة أدبية فانها 
راحعة الى حد كمير الى عفر المامعة المصربة الاستاذين اكير ن الشیخ 


مصطقى عد الرازق والد كتور منصور فهعی 


وصف الکتب ۷۱۳۱ 


د صف اللتب 


التى أشرنا الما بأرقام فى المدخل والتعليقات 








وهذه الارقام تابعة لورود الكتب التي شير الها أثناء العمل 


١ )‏ ( القوراغر لقسادة العقل وهو من مؤلفات دكارت 
باللايشة ظهر لمك وفانه وعنو انه Regulae ad directionem ingenii‏ ف 
و عة من کتاات د يكار نت عدو اما Opuscula posthuma physica ol‏ 
Mathematica‏ ولشر لاول» ره ف آستردم سش4 ۱ و ه راجم عدج 
فر نسية وهو مدرج في ج ٠١‏ من مطبوعة آدام وتنري . وهو مشروع 
مقا عى ام( انظر ص ۳۰و۳۱) 

( > ) ممادىء القسيةة : ظهرت بالائة اللائينية منوان 028 3۳۱۸1۲ 
CARTHS Principia Philosophiae‏ ف ا دام سئه ۶ وهي مدرحه 
ج ۸ من مطبوعه أدام وتئري . وظهرت الفر لسیه لاول مر نوان 
Les principes de philosophie, éerita en latin par RENÎ DESCARTES‏ 
et traduits en francais par un (le Hes mis‏ ف بار إس سئه ١540‏ 


وللترجم هو الاب پیکو ۴٣٣۲‏ والكتاب مبدى الى الاميرة إليزايت 
بنت ملك بوهيميا والتامب ١ا‏ بلا في الامبراطور ه الرومانه المدسة 

(7) البحث عع الحفية ( راجم عنوانه بأ كله في ص ٠١‏ التمليقة 
رقم ؟) نشر بعد وفاة ديكارت بعنوان البحث عن المفيقة تة اة النور 


۱۳۲ مقال عن المنبيج 





0 8 0-7 - 
القطر $ Inquisilio Veritatis per lumen nabm als‏ ي امسیردام سنه ۱۷ 
۲ 
صبەن جو ع G yg . Opuscula postlnuna‏ مور 2 حيا'نه 3 .۹ انه کت 
هذا الکتاب نی الاصل افر نسية وعنوانه على -حسب رواته هو : 
par la lumit'e naturelle qurt, toute‏ فلتخن ه[ Fa recherche de‏ 


seule et sans emprunler le secours de la 18201701012 915 06 la Philoso- 
phie, délermine les opinions que dott avoir n honnête homme sur 


toules les choses qut peuvent 0000۲6۲ 5 0 و زات ف سيجه ليشز‎ 

ùt pénêlre jusque dans les seerels 0۲ هنآ‎ 0۱09۵۱۵۹6 8 

والثص اافر نی عل حسب النسخة التي كانت في <وزة ليشز مدرج 
ياج ٠‏ من مطبوعة ادام وتاري ۱ 

) ۸ ( اراس و هي ر سالة صغيرة كتها د کارت يحو اي 
سنة ١و‏ وفيبا وصف لليلة ٠١‏ نو شبر سنة ۱۰ وأزمتهالصوفية وأحلامه 
(راجم المدخل ( وهی ماشوره شصبا اللاتبی فيج ۰ من أعمال دببارث 
من س ۱۷۹ -- ۱۸۸ 

( ۱۲ ) «تأنمرت و الوعتراضات و الردود ظبرت الطيعة الاولى لهذا 
الكتاب ف بار اس سنه ۸ انو ان Renati Doscarles meditationes‏ 
de prima plvilosophiu, in qua Dei eristentiu et animai imanortalttas‏ 
أى تأممرت میقم درت ى القاسة: انزو ل و فیس اشات “077110115190129 
وجو د اتلم وغاود الروع وظررت طببة ثانية في أمستردام سنة ٠١49‏ » 
و ات ال عنو انها His adjunclace sunt 0 doctorum‏ 


viromrum inîistas de Deo el anima demonstralioncs cum responsisntbus 


OTS‏ ای رياف الا اعم اصات كلم 7 مال عاواو فى نفس امات الل 


وصف الكتي ۰ ۱۳۳ 
واس وام ء و معررا دود الوّاف ٠‏ وق عام وفاة الفیلسوف ظبرت الطیمه 
الثالثه . وظبر للکتاب ترجه فراسية راجما الوّاف وذشرت في بارس 
سنة ٠۹٤۷‏ . وقد طبءت النصوص اللاتينية تي الال السالم والترجه 
.الفرنسية في املد التاسم من مطلبوعة أدام وثائري. ومن أشبر الذرين کنبوا 
الاعتراضات الفیاسوف الامجابزي هبز وراه مو اف الاعتراضات الثالة 
وأرنوك #اسدسم صاحب الاعتراضات الراامة والفیلسوف جاسندي 
هه صاحب الاعتراسنات اناسه وهي أطولما 

Oevres inédiles de Descartes أعمال ديلآرت غر الطبوعة‎ )١4( 
۱۸۰۹ شرها الکونت فوشیه ده کاری 6:01 40 «هناعده5 في بارس سنه‎ 


و ۱۸۹۸۰ وادعت فا مد ف مطبوعة أدام وتاثري 
کتابات عن دبکارت 


(0) هانكان HANNEQUIN La Méthode de Descartes bd gy”‏ 
ف عل ما بعك الطبيعة و الاخلاق Revue de Métaplysique et de nıorale‏ 
السئة الرابمة عشر المزء ااسادس توشبر سنه ۱۹۰۰ من ص هوم الى 
ص ۷۷ 
(م) ملان مزهت »رك HAMELIN Le systême de Desc:‏ 
لشره الاستاذ روبان اهم .ا فی باریس سئة ۱۹۱۱ الطبعة الثانية 


سنه ۱۹۲۱ 








۱۲ ۰ مقال عن النهج 








(۶) جلسون التهلیی, والنوان الکامل هو ,۰۵۳56۸۲۳55 REN‏ 
Duscours de la méthode, texte ot commentaire par E. GILSON‏ 
في ١‏ صفحة بالترقبم الرؤمانل ثم ٤‏ صفحة من قطم القن الكبير ظر في 
نار اس سله ۱۹۲۵ 

(ه) ميلو أزم: صوفي: عر دیات فی ا 0 
crise mystique chez descartes en 1619‏ ف عل ما بعك الطيعة و الاخلاق 
السنة الثالثة والمشرون الجزء الرالم وله سنه ۱۹٩٩‏ من ص ٠۰۷‏ الى 
ص ۰۷۱ ۰ 

00 وله ادا و صر د ارت ۵ La (Qucstion de la sincédilé‏ 
مدني تس اليلة السنة السادسة والعشرون المزء إلثالث مابو ‏ وليه 
سئة ۱۹۱۸ من ص ۲۹۷ ال ص ۳۱۱ 

( ۱۰) کیئوفشر میاه درت وعو ومرقر ومو امجلد الاول من 
كتابه gM‏ الق الخريك  KINO FISCHER Geschichte der neıer«‏ 
Philosohie ; Nencarles’ Leben, Werke une Lehre‏ الطبعة اللحامسة 
هیدلبر ج ۱۹۱۲ 

(۱۳) بوترو دروسی ق تام اسف ۷۵ 80078010 E.‏ 
r de lu philoso pe‏ وهو #توي على فصلين عن د کار ت 
الأول يمنوان معامسوءط من ص ۲۸۵ ای ص ۲۹۸ وهو ممال کان قد 


تشر ی حلة ما مد الطبیعة والاخلاق سنه ۱۸۵۹6 . والثاى بعتوارتف 





وصف الکتب ۱۳9 





المە رة بین اترځمرۍ و العام فی فة دت ملسمكة ما مه dı rapport‏ 
a la Scienee dans la Philosophie de Descarles‏ وهو في الاصل مقال 
في العدد الخصص لد يكارت في سنة 1465 من ملة ماسد الطبيعة والاخلاق 

(۱۰) تائودب : نیز العرفء عثر ويلادت والعنوان الكامل هو 
P. Natorp Descartes’ Erkenntnistheorie. Eine Studie sur Vorgesch-‏ 
و میم مق اي نظرية ديكارت للمعرفة : بحث في ناريخ النقد 
تدم کات . ظبر في سنة ۱۸۸۷ 

)1١(‏ ينكين (وكتب أحیاتاً ونان ) ديقم دطادت حب فى مور 
René Descartes. Kine Binfiihrung in scine Werke‏ ر في ليزج عام . ۹ 

(۱۸) ثارل أدام میاه دبثارت والعنوان الكامل هو مياة درت 
و ماد درسی تارگی ام مه سم 6 ۲۵ CHARLES ADAM‏ 
e ior‏ وهو ماحق عطبوعة أعماك وبقرت التي قام ها الاستاذ 
آدام و الا ستاد تاري » وقد ظر الكتاب ف اراس یه ۱۹۱۰ 

(107) برتشفيسك الرياضة و ما يعر الطبيع: عثر ديطارت 
L. BRUNSCHVICG Mathémaltigue et Métaphysigue chea Descartes‏ 
ف علة مامد الطبيعة والاخلاق السنة الرابعة والثلاثون الجزء الثالث وليه 
سبتمير سئة ۱۹۲۷ من ص ۲۷۷ الى ص ۳۲٤‏ . 

کنب عامه ی تاریخ الفاسفة 
م0 WINDELBAND Geschichte der neuren‏ ۱۷۰ 
ولد الاول من عبد الاحياء الى كانت . الطبمة الآخيرة في ليزج 
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جج س ج رت رح تحت سر ےچ ری 


۱۹۲۲ سنه‎ 
۲۱۰ ۲۱۱۳۱۳۲۸۲۵۲۵۰ Histoire de la philosophie moderne 


العلد الاول من عصر الاحیاء ای روسو . الطيمة الفرنسية الثشالثة 


۱۹۲6 بارس سته‎ 
UEBERWEG @rıundriss der Qeschichte der Philosoplsie 


الحلد الثالك عن الفاسئة الحدينة لغاية آخر المرن التامن‌عشر . الطبمة 


٠۹۲٤ الاخيرة برلين سنه‎ 
BRÊHIER Jlistoire de la philosophie 


المراء الاول من امحلد الثابي باریس نة ۱۹۲۹ 

آم ماانتفعنا به دو معجم استاذنا المسي و لالاندوقد آشر نا له فالسلیق 
۳ م ۱ ANDRE LALANDE Vocabulaire technique el critique de la‏ 
مزرومممتبم ملدان الطیمة الاوی بارس سنه ۱۹۲۹ 
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۱۳۷ 


فررست كليق 


۱ 
الاخلاق - ه ۰ س ومابندها ۰ ٩‏ ۰ ۱۰۰۱۱ 

۰ ۷ ال ٩‏ ۰ ۱۰۰ 
الارادة - مد . ۳ - هي والفل ۰۳۹ ) 4 


حریبا 4۱ ۰ 4۲ 

الاستقراء çl‏ ۳0۵/۵0۳ انم » 
نط ۳۷۰ 

ال - اد ۲ - ائات وجوده - مز 


وما بعدها , ل ٩۰‏ ۰ ۸ ای ٩۷‏ - صدئه 
6 نت ا ۵ ۱ 
۷ ۰ ۱۲۱ 

ان‌کسار الاشعة Dioptriqtue‏ 4 ۰ 
۳ ۰ _ ۰ ۱۱ 

الانواء ( عل ) ۵/00705/- ۱۱۰۰۱۱۳ 

9و 

البداهة 12151:07[ _ ما » ن ومابعدها » ۳ 
۰ ۷۷ ۲ . 

البدن ‏ أنظر النفس 

السيط 0 - ند » لو نز » «Yo‏ 
۹( ۳۱ 

ابلاغة 90*0106مار - ه ۰٩‏ ۱۰ 


لب 
الثارخ - ۰۸ ٩‏ 
التاليف أو الزكيب 2101111 دسل 4 2 
نط ¢ WY‏ 


التجرية ۳20800 - ١١+‏ ومابعدها 
التحليل و ورراه:241 - نز ٠‏ قطء ۰۷۱۰۵ 
۹ ۲۱ 


سس سس يسبب بيب ب بإب بي 9 بج بحبح يح 


المور 2906071110012 - نو ۰ ۳۰۰۲۳ 
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الجږ ( عل ) ۲۹۰۲۸ 

۷ ۸ ۰ ۵٩۰ Substance اأجوھر‎ 
7” 


الحدس ٩070/2۶‏ ( بالالانة ) -نب » مج 
الجر - ۷۸ حت حركة الارض - لد م ٠كح‏ 
۰ کط» ل ۰ ۷ 


اجس :561501401 ب مد 0۰ ٩‏ 
۷ ۷۹۸ ۱۷( ۷ ۰۳۰۲ - اس اقترا 
٩۱ - ۸0:5‏ ال ٩۳‏ 
الافظة - ۱ ای ٩۳‏ 
الحيوان ‏ الة لاعقل له ولاروح - ۳والی ٩۷‏ 
0 
الخلق07:011011 - الستمر  Continuelle‏ 
سدء ولا معحزة الخلق ٠م‏ 
Imagination JÎ‏ سا هو YY <A‏ 
۰ الى عو 
د 
الدليل ‏ التحريى - /ه الى ٠‏ . - الاساتي 
٠‏ الى سوب الوجودي ب ٩4‏ الى ۷٩ء‏ 
نار ال : 
اللور ۵006 - ۲ ۰ ۷ ۰ ۱۷۱ - 
الديكارتي ‏ مط الى تاء ٠١١‏ 
لین - ۰۱۲ ۱۸ 


ر 
الروح 8:76 - مو - خلودها - ۰۹۷ ٩۸‏ 


۱۳۸ 


مقال عن الج 








les espr'its at az الارواح الخحيوانية‎ 
۳۰۹۰ 

الرياضة ‏ ۾ » ١١‏ متبحيا م ا ومابعدها ٤‏ 
1۷۰۶ انتلر حندسة ویر 


51 
الزمان ‏ وود سكف وو 
ص 
السق ال الك قبل اللظر ۲,٣٥۸1107‏ 
نو » ۳۱ ۲۲ 


سٍ 
الشحر - ه ۰٩‏ ۰ و و۱ 
المك  -‏ وماعدها ۷ ۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۵ ۶ ۰ 
۹ .۰ ۰ ۰ ۰۵۰۱ ۸۲۰۰۸۱۹۰۱۲۰۵۸۰۵۲ ۷۱۷۰۱۷ 
العيطان ایت [alin gênie‏ - م lı‏ 


ص 
الصورة 709970 - ؛ - الذعلية 1066 مز 
وما بمدهاء لاء .لا ء 7١‏ الحسية 4070006 - 
لالا ٩۱‏ وما بعدها 


ص 
الضمير ( قیاس ) 700/70۵0 - ۲اه 
الضوء ( ع ) 1۷401/6) ولا وما يعدها , 
اتظر ايضا امناطر وانكسار الاشعة 


حَ 
العرض ۵۵060 - ج 
العلية اوه - مج وه ۰ ۱:۳ 
۷۰ ۷۷۵۰ ۰ ۱۱۱ 
ف 
الغرد 11:01:01 - هم 
الفكر ‏ التفكير ۵22۵۵6 - ام ال و 
آنا افکر » اذن‌فانا موجود 5۱0 ۵۳0 ,60110 


وبا نها او وو ومء لاو يت هوء 


484 6 ۰۵ 2 
فنطاسيا 00916 م مأو 


الفن الكير او فن لل ایس 06 2۶ ار 
0 1-04 


ى 
القلب ( حركة ) - 16م ومابمدها 
القاس :1000761101 . ما ء نا ومايعدها , ۷ 
Syllogisme‏ ۲۷ ۰ ۲ ۰ ۰*۳۱" 
ست 
الکال ٥٥۲/0۲‏ ۔ حع وما پدها ۰ ره 
ال ۱۵ ۰۷۰۰ ۰۷۱ ۷۷ 
ل 
اللاادرة Seeplicisne‏ لغ ومابعدما . ۳۷ 
۵ 1۷۰ ۰ ۵۳۲ 


9 
yV - Comprêh e «i0 للاصدق‎ 
۰۵ ۰۷۰ ۰ ۵ هید 07:66جبم دهل‎ 


ال ٩۱۷‏ 
التضله 4 مه عله 


٩۳۰۹۲ - 7۸0/۵5 التصرفة‎ 

الساي 1/608 - وضو ا و مرها C1416‏ 
Js - cf 2‏ > مطل الى ا ۰۸۱۱۳۱ 
۶ ۰۷ ۲۰ ۰۷۲۰ ۰۷۷۱ ۷1 ۱۱۲۰ 

6٠. - DParalogisn ةlalall‎ 

yv - elensio® gil 

الناظر ( عل ) (١‏ وانظر الضوء 

لنطق ب مه ۵ ۰ ۲۵ ۳۰۰۲۷۰ 

اہج ۸۵ دب . تي » با ۰ ن . نا وا 
بمدهاء هھ ۰ ۰٩‏ ۰۷ ۱۷ ۰ ۲۵ ۰ ۷۹ 
۰۹ ۷ ۵ ۰ ,+۰+#"۱ 

ن 
النفس - النميز ينها وبين اليدن ‏ مب ويا 


فپرست للاعلام ۱۳۹ 








بمدهاء ۵۳ ۰> ۰ ۰ ۵۰ ۰ ۵٩‏ ۲ ۴ اسيل 6 ۵ - المندة التحليلية - يا ء ب » ٩‏ 
من البدن أن تعرف ‏ لاه اتصاطا البدن - ٩۷‏ » 
٠١‏ - اللشی اميوانية - ٩۱‏ ال ٩۳‏ - ابنة - 
۰ ۵ - الاطقة - وم ۰ ٩۷‏ ۱ الوحي :16/4000 - مز ۰ ۰۱۱ ۱۲ 
النوع 687066 - ه 
۳ یا 


هھ اليقین 60400000 - ند » نو ۰ ۰۱۲ ۰ 


المندسة ‏ ۰۱۳ ۲۵ - الرهان الندمي - ۸ ۵ - قاعدة البقین - نو ۰ ۳۱ 


و 


رور ست لار عر م 
تقيد الارقام الكبيرة أن العم الت دير اله ورد في لص » أما الارقام العادية 
فبي تفيد أن أعلامها وردت في التعليقات والدخل 
۱ آفلاطون - مد ؛ مو ۰ ۰۱۰ ۱۱ 


اقليدس ب ھ٤‏ ۲۵ 


۱ 50 
۰۲ - ٩۳۱007۸ اسینوزا‎ 5 


ابن خلدون - 
ای ا 0 استیوی 115 ,53181 - 4 
۳9 20007 اوغسلیئوس 18 ]181 ۸06 (القدیس) 
رن صرق سم )۰ ¢ 4 امس ۰ ۰ ۰ 1 
of —-‏ 


۲ ۱ ۲ .۷۳ 
او البقاه - نج وو 
امد آمین - ٤۲‏ ب 
دام ۸۲(۸(۷ ده وج ط ءي » با ا کون ( فرنیس ) :)1۸ - ۱۰۱ 
یپ ايد یه .کپ کچ که ۰ ۱۷۰۹۰ ۰ ابه 177 (][9۸ - و ۰ ط » ي » يذ كد 


oo — AUVERGNE yرفوا‎ 


۷ ۱۰۲۷۲ ۰ ۵ ۱۱ سا 0۰۳ ۱۰۲ 
ادام وتانري ۲۸۱۱۷]2۱۱۷ ۵ ADAM‏ - براشنیك 8111731501107100 - لط ‏ 


ebe‏ د e‏ سط ۰ ۱۷ ل فين 
أرسطو مج و .کح »۰4۰۰۰ ]| BREHIER 4j‏ - ۲۸ 


YY‏ ۷ ۷ ۰۷ ۱-۲ بطلیموس - ك 
ارشمیدس -. له بترو ( أميل ) 8017180107 - سوء 


ارولد رای][۸۳(۷۸ - 0۲ م11 


۱۳۰ 


ور چه BOURGET‏ ¬ “د 
وشناو h~ - BOUCHENAU‏ 
يكن 819201230811 -ح ؛ یط 
BAYLE Jı‏ - ۱۱۷ 





اس 


توماس الاکتی ( القدیس ) ۲۲۱0۸5" 
۸۲ - و 


3 
الجرجاني نج ۰ 4۲ 
جرهاردت 02111۸10۲ - 5 ؟ 
حجندي 08515011 — ‘Û‏ 01< 10 
< ¥ 
جلسون 1.5011[ - اط › وء ج » سو » 
OVioY‘ {TAYN A4‏ 
AYET TY‏ ۷۰ ۰ ۷ 
۸۹ ۸ ۷ ۰ ۱ 
جویته ۳11]5[ز) - لد » سه 
ح‌ 
اقوارزی ز جمد بن امد ).و -۰ ٩۲‏ 
2 
دعوقریطس - ١٠١5‏ 


ر 
رافسون ۸۷۸15800۷ - ۲٩‏ 
رجيس ( بير سلفان ) 21015 اوم 
اارواتیون 510101۳218 - ۱۱ ۰ ۰۱۲ 
۱ ۰ ۲ ۰ ۷۲ 
روبان 019111 - ۳۲ 


۰ 


ر 
زوعر YA - ZWEMEÊER‏ 
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سس 
سقراط ‏ ۱۰ ۰ ١۰۹‏ 
السهرودي ع 
سنكا SENECA‏ - کچ 
سياي 4Y - SEAILLES‏ 


س 
شار CHANUT‏ كج »كه ٠كوءكز‏ 
شیشرون 010770 - ۲۳ 


العبادي ر حنين بن اسبحاق ) - ۸۲ 
فاللیە GALLE‏ - بط ك کا » کج 
کط ۰ وو 
الثزای - مه ۰ ۸ 
ف 
kl‏ ]۸1011۸1311 7۳ - ط ۰ ۱۸ 
را ۷۸۱05 - وه 
فشر ( کینو ) ۳186111810 س یا ؛ ید »کب 
٩ ۰ ۰۲ ۰ ۵۲ ۸‏ 
فرانك 110۵۸1616 - ۲۸ 
1Y - FONTENELLE Ji‏ 
فورفريوس YY - PORPHYRE‏ 
eo ~ FURIL,ANI — gaê ,‏ ‘ 1۸ 
فيتش 17111011 - سط 
سک 


كاري ( فوشیه ده ( DE CAREIL‏ - 
ي .کچ »کد ۰ ۳۰ 

٩۷ ۰ ۱۰ - 181۲ =i 

کرستین ( ملکة السوید ) کو .کز » لب 

CLERSELEIR 4j‏ — سا 


فپرست للاعلام ١‏ 








کرزيك 001121511710 - ك ملو MILHAUD‏ - ي .۰ب ۰ع ۰4۰ 
كورسل ( أتين ده ) 123ر0171,1 00179 | و١١‏ 
9 میه 0۳11/7 - ب 
CORNEILLE qa‏ - 41 , ن 
ل ناتورب 11871010۳ - ۳۰ 
NEWTON iê | <q «gi LALANDE i ) iY‏ - لو 
۰۸ ولا 6 
لل ( رعوند ) HARVEY dla ۲۸ - LÛLE‏ - راع Al‏ 
ل LEIBNIZ‏ - لو ۲۱۰ هرتن 11012۳81 -ع . نب . € 
لار ji. €. HAMELIN iil ه١ › !- 1A7‏ ۰۳۰ 0 


لڪ Yo | 3317 - LEVY - BRUHL Ja:‏ .هيوم ا«ام توما فص 
9 47ل هاخا وه الام .ا کر 
مرسن E cK «A MERSENNE‏ ,لا | ٩۷‏ ۱۱۹۰ 
۱۱۰۰۷۰۰ هکان 11۸۱۷۲۳۱17 - ند . ۰۳ ۳۲ 
كبافل MACHIAV E1‏ - َ ي 
ستانی 38102114101119 - ۰ لظ یکن 1020۸۱( - یا ۰ سه ۰ ۳۰ 





۱۳۲ 
هیر 
یات ۰ 
اللطاً الصواب 
يقول به التشكير النظري يقول بهفي التفكير النظري 
AVICENNAE AVIRCENNA‏ 
قد حكت فکت 
نتصور تتصور 
Beweis Beuveis‏ 
WAS 1aas‏ 


hinzokommen hinzuk, ommen 


الردود والد عاضا الردود على ادعت‌صات 
ووقعت في بمض الاسخ القلطات الا ثية : 
امام الشراء بالبداهة إِلهام الشعراء أو بالبداهة 
Mt magne‏ 
ر اطع رف عدر ديرت" أرما طهر فرعنرد یلار 
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آخر السطر 
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۰ ۷ من أسئل 
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کا أني أنبه إلى أن التعليقة الاولى في صفحة ي نابعة لصفحة ط » وهی ترجمة 


الثص اللائيني الاخير 








